
 ]اكتب نصاً[

 

1 

 

 

    عنوان المذكرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لجنة المناقشة
 الصفة الجامعة درجة العلميةال و الاسم للقبا

 رئيسا جامعة غرداية     ب   مساعد   ستاذأ سكريفة محمد الطيب  -د 

 مقرراو مشرفا جامعة غرداية     ا    مساعد   أستاذ خطوي عبد المجيدد -د 

 عضوا مناقشا غردايةجامعة      ة ب مساعدة أستاذ ة  زروقيعائش -د 

 

 جامعة غرداية

 كلية الحقوق و العلوم السياسية قسم الحقوق

 

 
 

بية المسؤولية المدنية عن التجارب الط
الإنسان  لىع  

 إعداد الطالب: 
 بوليفة عبد الحفيظ

 

 

 

 لأستاذ:إشراف ا 
 د . خطوي عبد المجيد

 2019/2020السنة الجامعية: 

 

 مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي حقوق 

 قانون خاص:صتخص

 



 

 

 

ءداــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإه  

 متغمدهم"محمد الطاهرو " "يوسف" واياأخ و "مسعود"والدي  كل من  إلى روح    
، و إلى كل من:جناته فسيح بواسع رحمته وأسكنهمجميعا الله   

.ية أمدها بالصحة و العافو  ،أطال الله في عمرها  "حدة ميهوب"تي الغالية  والد -  
ن أقول لها ، ولا يسعني إلا أت من أجل إتمام عملي هذاهرت و تعبت وضحسإلى التي  -

.الزوجة الغاليةشكرا أيتها   
.أريج –دعاء  -أحمد رامي  -أيمن  - ةالأستاذة خول : فلذات كبدي -   

    .                     صباح -صورية  -عثمان -: عبد الرحيم واتيو أخ جميع إخوتي -
.  "احمد "الطالبجميع أفراد عائلة بوليفة صغيرا و كبيرا و على رأسهم العم -  
   .دينتقد بي وجميع ساكنة مسقط رأسيفة زملائي و زميلاتي وأصدقائي وأحبااك-

:شــكــر خــاص  
أزاح  شعبها المرابطو  ،إلى قلبي الحبيبة فلسطينإلى  و ،ىالمفدالجزائر  وطني الغالي يكإل -

 ، وفك الله أسرفالالأطالمحتل الغاشم )الكيان الصهيوني( قاتل  العدوواحتلال الله عنه ظلم، 

يشد المسلمون  أول القبلتين في الإسلام، وثالث المساجد التي د الأقصى المباركالمسج

 الرحال إليها.

بن مسعود بوليفةعبد الحفيظ              



 

 

 

رـديـقـو ت شكر  

 هــــوجـــأت ىــصــحـــتولا  ،دــعـــتي لا تـــمه الـــعـــره على نـــكـــه وشــلــد الـــمـــد حـــعـــب         
داء من الكتاتيب وأساتذتنا عبر كل مراحل تعليمنا ابت  ،معلميناكل   إلى ر الجزيلــــكــــشــــالـــب

دموه لنا من أراء ـــة، وما قـــا بذلوه من جهود صادقــانا منا لمـــة عرفـــالجامعــعالي بإلى التعليم ال
ل هكذا عمل غ في إنجاز مثان لها الأثر البالك. توجيهات سديدةدة، ونصائح قيمة و ـــيـمف

.أكاديمي  

ن ـــم وــه ويـــطــد خـــيـــجــد المـــبـــور عــتـــدكـــالرف ـــمشـــاذ الـــتــذكر الأســص بالـــلأخ
مذكرة  في إنجاز  حقتوجيهات قيمة ساعدتنيو  ،نيرة أفكارو  ائح،بنص نيو أمدالذين ن ـيـــب

 اية، خاصةالجامعية بجامعة غرد الأسرةأعضاء  موصول أيضا إلى كل الشكرو  ،تخرجي هذه
ن اعدني مل من سوإلى ك ،غردايةقو  و العلوم الإنسانية بجامعة ة الحــليـة كـعمال مكتب

ناقشة على إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لأعضاء لجنة الم، كما ليسعني دأو من بعي ،قريب
 صبرهم و نقدهم و توجيهاتهم المفيدة.

دمتم ذخرا و في أنفاسكم، ، و مشكرا جزيلا، وبارك الله في جهودكلأقول لكم في الأخير 
.                                  و عطائكم و دام عزكم استزادة المعرفةو  ،لخدمة البحث العلمي
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 ةـــدمـــقـــم
أن يكون هذا الأخير محل  ، فلا يجوزأكثر عناصر الحياة تقديسا  أهم و يعتبر جسم الإنسان من      

لما كان و  ،اس به انتهاك صارخ لكيانه الجسدييعتبر المس، و إلا من أجل غرض سلامته ي اتصال،لأ
عد من أساسيات النظام القانوني فإن حماية هذا الكيان المادي ت ،الإنسان هو غاية بناء المجتمع

، تقدم المجتمع أن يستمر أجل من ،ترد على قيم لازمة لوجودهالشرعي، ذلك أن هذه الحماية و 
 .وازدهاره

ه من ــيــل فــامــتعــم الــ يتق ماليــلا  لحــسان محــسم الإنــــة كان جــة القديمــونيــة القانــظمــل الأنــففي ظ
رت ــغيـــ، تاســـن النـيـــي بــوعــالار ــــشــــتــــانو  ،ةــريــشــاة البــيــح هدــهــشت ذيــــال ورــطــتــأن ال، إلا دائنيهل ــبــــق

ن ، بل باعتباره إنسارد عليه حق ماليـاره شيء يــبــتــه باعــيــنظر إلـعد يــلم يــموما  فــان عــســالنظرة إلى الإن
إذ أصبحت لصيقة  ،الأفكار القانونية حماية هذا الكيان له مقوماته المادية و المعنوية، وبذلك تطورت

تقدم ــلليها، و ــتي تقع علــداءات الــتــها من الاعحمايتو  ،من أبرزها الحق في سلامة جسمهالتي  بشخصيته
ريما  ـكــه الله تعالى تــذي كرمــالان، و ــســسم الإنــة جــة على حرمــيـالأهمالطبي خصوصا  أثر بالغ و   ،العلمي

في البر و البحر و رزقناهم  محملناهدم و آكرمنا بني   قوله تعالى "ولقدـب .هــياتــراحل حــميع مــشاملا في ج
 .1خلقنا تفضيلا "الطيبات و فضلناهم على كثير ممن من 

العقل و النسل، فلا و  ،الضرورات الخمس لمقاصد الشريعة حفظ النفس بين المعلوم أنه من و      
،  الإنسانيه عماد صحة يعتبر العلاج وحق المريض ف إذ، لحياة أن تستمر بدون هذه الكلياتيمكن ل

على تكامله و منها المشرع الجزائري حيث كفلت القوانين العالمية حماية الجسد البشري من كل اعتداء 
"تضمن و التي نصها  من الدستور34الذي أعتبر حمايته من المبادئ الدستورية ، وذلك في المادة 

الحدود و القصاص على كل من  ذلك شرع الله عز وجلك  .2"الإنسانحرمة  انتهاكالدولة عدم 

                                                           

  1  سورة الإسراء ، الآية رقم 70.
                                                                        من الدستور الجزائري.                                          34انظر ا لمادة   2 
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لقد شهد الطب تقدما سريعا و مستمرا  لدرجة ، و ة ما يمس بالكيان الجسدي للإنسانينتهك حرم
مما دعا إلى اكتشاف طر  حديثة في علاج  ،عدم القدرة على ملاحقة كل جديد في هذا المجال

تطورة حققت فوائد وضعت حد لكثير من الأوبئة مستعملين في ذلك وسائل حديثة م ،الأمراض
أدت كذلك لمزيد من الانتهاكات الخطيرة ، الأمر الذي أدى إلى ضرورة الحد منها  بالمقابل للبشرية ،

 .اظا على حرمة و سلامة هذا الكيانحف
الهائل  العلمي على مسايرة التطور  جاال الطبفمن الناحية الطبية يعمل الأطباء و الباحثون في 

لأنه يوجد تفاوت  ،والإنسانية ،التقليل من أهمية الاعتبارات القانونية قصدة الحديث للوسائل العلمية
لأن الواقع أثبت بأن تقدم المجتمع يكمن في ، بين التطورات العلمية و التقنيةو  ،بين  المستوى القانوني

 . ات العلم و أحاث التجارب الطبيةالاستفادة من الأخذ بمعطي
لكن  ما لم توجد ضرورة علاجية، ،المساس بجسد الإنسان أشكال كافة  حضر في البداية تم

تغيرت هذه النظرة و أصبح الأصل إباحة المساس بالكيان المادي للإنسان طالما كان بناء على رضا 
، فيمكن القول بأن مبدأ حرمة الكيان الجسدي للإنسان بات وموافقته الحرة و المتبصرة ،صاحب الحق

 الأحاثو  ،.تكريسا  لأخلاقيات العلوم الناجمة على الممارساتص نفسهفعيله مرتبطا  بإرادة الشخت
نصوص تشريعية دفع بمعظم الدول المتقدمة منها خاصة لإصدار  الصحة مالعلمية المعاصرة في علو 

صدور أنتجت لقاءات تشاوريه نتج عنها  ، فعقدت مؤتمرات دولية و إقليميةتنظم هذه الممارسات
ي تكفل حماية الكيان الجسد ،ود  و تشريعات وطنية حملت نصوص تشريعيةمواثيق و إعلانات و عه

خل القانون من ، الأمر الذي يتوجب تدوالتجارب الطبية ،البحوثلتفادي إساءة استخدام  للإنسان
، إلا أن علمي على حساب المصلحة الإنسانيةعدم السماح بتحقيق التقدم الأجل حماية الأفراد، و 
التدخلات التي لا  التي تعتبر منو  كان نتيجة تجارب و حوث،.فته العلوم الطبية هذا التقدم الذي عر 

 ضحيتها العديد منالأوبئة التي راح و  ،، فبفضلها تم القضاء على كثير من الأمراضيمكن اجتنابها
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، التي 1جائحة كورونا كذا المعضلة المستجدةالأطفال  وشلل ، الجذريو  ،: السلالأرواح كأمراض
على معظم دول العالم اتخاذ إجراءات وقائية و أخرى علاجية وفق عديد دول العالم، حتم اجتاحت 

 بروتكول علاجي خفف نوعا ما من وطأة  هذه الجائحة المستجدة.
نال من أجسام البشر في يعديد الأرواح و يزال البعض منها يحصد  لا، و تحصدالتي  2"19كوفيد  "

نها مع تمسك بأخلاقيات مهنة لطبية و كيفية الاستفادة مفمن خلال التجارب ا.معظم دول العالم
، ليست كلها مشروعة مثال ذلك الأطباء و الباحثين الذين يسعون من وراء التجارب الخطيرة الطب

اولة اكتشاف ذلك لمحو  ،يرة أدى إلي انتهاك حقو  الإنسانبدافع خفي ضحاياه شعوب الدول الفق
لايا ــــــوث الخــــالأجنة في ح لك استخدامكذستنساخ بشري، و أو لمحاولة ا ،نوع جديد من الدواء

وبالتالي بات لزاما  إلقاء الضوء على موضوع التجارب الطبية التي لم تكن معروفة من قبل  ،3 الجذعية
 ،سلبا  بين الأطباء غير مؤهل للفصل فيها إيجابا  أو التي لا يزال البعض منهاو  ،القوانين الوضعية

قو  الإنسان و مما يستدعي عرض هذه الآراء قصد ترجيح ما يتفق مع ح.، وعلماء الدين والقانونين
بغية الوصول إلى التوفيق بين المصالح المتعارضة من أجل وضع موضوع  والشرعية ،الأحكام القانونية

نسان في إطارها القانوني، وبيان أحكامها و تحديد مشروعيتها، التجارب الطبية على جسم الإ
، كذا تشجيع الأطباء على ذلك حماية لحق الإنسان في الحياةلمسؤولية القانونية المترتبة عن إجرائها و او 

 .البحث الذي يخدم البشرية والابتكار 
     ذلك بتعديله لقانون حماية الصحة و  ،هذا المجال د حاول المشرع الجزائري الخوض فيلق    

جب مثلا  الحصول على الموافقة الحرة و المستنيرة للشخص ، يو 174-90ترقيتها بموجب القانون رقم و 
، إلى جانب ذا الشخص أو تطوير العلوم الطبيةالخاضع لها و ضرورة أن يكون الهدف منها علاج ه

                                                           

فيروسات كورونا فصيلة كبيرة من الفيروسات تسبب المرض للإنسان و الحيوان و عددا منها يسبب للبشر حالات - 1 

 عدوى الجهاز التنفسي .
جائحة مست عديد دول العالم و من أعراضه:    مرض معدي سببه فيروس من سلالة كورونا تحول إلى 19كوفيد -  2

 الحمى،  الإرهاق ، سعال جاف  ، احتقان الأنف و التهاب الحلق و الصداع  و فقدان حاسة الذوق و الشم ، طفح جلدي.

  3 الخلايا الجذعية هي المواد الخام بالجسم –فهي الخلايا التي تتولد منها جميع الخلايا الأخرى ذات الوظائف المتخصصة 
  4  قانون رقم 90-17المؤرخ في 31-07-1990 يعدل و يتمم القانون 05-85 المؤرخ في 16 فبراير 1985 المتعلق     
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و العلمية التي تحكم الممارسة الطبية أثناء القيام بالتجريب على  ،ضرورة احترام المبادئ الأخلاقية
، بالإقرار الناجمة عن إجراء التجارب الطبيةفي جاال المسؤولية القانونية ى اكتفالإنسان، كما أنه 

 . تي منها العلاجية و غير العلاجيةال و ،صراحة بقيام المسؤولية المدنية للقائم بالتجربة الطبية
 إشكالية الدراسة: -1
 ؟ عن التجارب الطبية على الإنسان الناتجة ةما مدى تنظيم أحكام المسؤولية المدني -
 ؟ب الطبية و ما خصائصها و أهميتهاما المقصود بالتجار  -
 ؟  التجارب الطبية و ما هي ضوابطها فيما تتمثل أنواع -
 ؟نية على الأطباء ؟ و ما جزاءاتهاكيف تترتب المسؤولية المد -
 : تكمن أهمية الدراسة فيما يلي :أهمية الدراسة-2
 امو تحويلها إلى اهتم ية على جسم الإنسانالطب أهمية و أنواع البحوث و التجاربإبراز دور و  -

منعا لهذا التجارب التي لا تقوم على احترام كرامة كل البقاع   وفي ،عام لتصل العوام من الناس
ض الأشخاص في الفاقة لبعو  ،الحيلولة دون استغلال الجهلو  وحماية و صيانة جسده ،الإنسان

 . دول الفقيرة تحديداال
كثير من الدراسة و التحليل، لما له   ارب الطبية يحتاجالتجنية الناتجة عن ع المسؤولية المدإن موضو  -

سه من بل ما يثيره أيضا الموضوع نف ، إلا أن أهمية الجانب العملي ليس الوحيدمن  أهمية عملية
ولية التي يتعرض لها الطبيب جراء التجارب ؤ ما يترتب عن نوع المسمسائل قانونية تتسم بالدقة، و 

، كذلك ما أمر بصونه من العبثالبشري الذي حماه الله عز وجل، و سد تي تتعلق بالجالطبية ال
، لذلك سعى القائم  بالضرر إلى استبعادهما يإليه المتضرر في دعوى المسؤولية، و  ينبغي أن يصل

إذ يعد الضرر أحد  ،ولية المتوفرة الأركانؤ ج عن المسفإن ما تثيره مسائل التعويض عن الضرر النات
 .    ز آثار المسؤولية المدنية الطبيةر بأ
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، ان بسبب ندرة تناول هذا الموضوعإثراء موضوع المسؤولية المدنية عن التجارب الطبية على الإنس -
راسات قادمة من لدن لبنة أخرى لدو  ،وبالتالي يشكل هذا البحث إضافة جديدة في المعرفة

 . باحثين آخرين
رب الطبية و تشريعات المقارنة التي تعرضت إلى موضوع التجاكما تظهر أهمية الموضوع في دراسة ال -

دارك النقائص من أجل تو  ،رنة بينها للوصول إلى نتائج أفضل، و المقاالعلمية على الإنسان
 .الموجودة و تعديلها

 أهداف الدراسة:     -3
 المدنية سؤولية، كذا الملقة بالتجارب الطبية على الإنسانمحاولة الإحاطة بمختلف المفاهيم المتع -

 . الناشئة عن هذه التجارب
 ،العلاجات الممارسة على المرضىو  ،إبراز الأثر الناتج عن المسؤولية الطبية نتيجة التجارب الطبية -

 أو المتطوعين الأصحاء.
 :    أسباب اختيار موضوع الدراسة-4
 باعتباره ،لية المدنيةبها موضوع المسؤو  ن في الأهمية البالغة التي حضيتكم :الأسباب الموضوعية -

النأي عن الجمود بالبحث العلمي إلى الأمام، و  الدفعو  ،أحد أهم المواضيع جدلا بين تطور العلم
 . الفكري

الباحث لكون  البحث فيه يشبع نهمو  ،يعد هذا الموضوع غاية في الإثارة: الذاتية الأسباب -
 . ه بعدم الإخلال بهاتلزمو  ،تشريعات و قوانين ترسم له حدودابعده العلمي تضبطه 

  وحقو  الإنسان. ،رجال القانونو  ،أهل العلم عندبالغة  الخوض في موضوع قديم جديد يكتسي أهمية
ما تحققه ، و التجارب الطبية على جسم الإنسانو  ،من أسباب اختيار هذا الموضوع أهمية البحوث -

      من فائدة تعود على  تحققه، لما وتقضي على الجمود الفكري ،من نتائج تشجع على الإبداع
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من قبل أودت  ، التي مثيلاتهاوالأوبئة الفتاكة ،، حماية لصحته من الأمراض المستعصيةالإنسان
أركانها تقوم هذه  ، والتي بتوافرسؤولية المترتبة عن هذه التجارب، كذا المبالعديد من الأرواح

يستوجب تعويضا  صابه من ضررمن أهم آثارها تعويض المتضرر نتيجة ما أ التي، و المسؤولية
المبادئ التي يقوم عليها تنظيم و  ،وثيق بالأهداف اتصالفكرة التعويض لها  .تتحقق به المنفعة

 . استقرار المجتمع بصورة عامةو 

  : الدراسات السابقة-5
من الناحية العلمية  إن موضوع المسؤولية المدنية الناتجة عن التجارب الطبية على الإنسان   

، ومن أهم الدراسات التي إذا ما قورنت بمواضيع أخرى ،الدراسات المقدمة فيه قليلة، و ع متجددموضو 
 :  اهتمامنا في موضوع الحال ما يلي استقطبت

 ، عمليات نقل الدمل النظام القانونيعبد المجيد خطوي،  . د :الدراسة المقدمة من الباحث -
، ، تلمسان بكر بلقايد أبي   لجامعةالحقو  ، كليةخاصقانون  تخصص ،الدكتوراه أطروحة
2017/2018. 

 ير في العلوم القانونية،ــستــاجــالم ةل شهادــنيــ، لالدــوي خــالن نــب : ثــباحــن الــة مــدمــقــة المــدراســال -
امعية ، السنة الج02ف ـيــطــامعة ســة جــوم السياسيعلــالقو  و ــة الحــــليــ، كاصــانون خــصص قــتخ

2012/2013. 
، في العلوم القانونية الماجستير ، مذكرة لنيل شهادةأشوا  دهيمي :المقدمة من الباحثة الدراسة -

، ، جامعة الحاج لخضر باتنةسياسية، كلية الحقو  و العلوم المسؤولية مدنيةتخصص عقود و 
2013/2014. 

 :فرضيات البحث -6
 ات الطب، والتجارب الطبية و العلمية الصادرة عن مواثيق لأخلاقي  التشريعات و القوانين المنظمة    
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 . حداكذا التشريعات الوطنية كل على   ،العهود والإعلانات و ،حقو  الإنسان
 ضوابط التجارب الطبية و العلمية القانونية و الشرعية. -
الى إرادة  يرجعقديره تو  ،الطبية كأهم أثر للمسؤولية المدنية  ،التعويض عن الضرر الحاصل للمضرور -

 . الطرفين، أو إلى ما يحدده القاضي
 مناهج البحث : -7

، حلي بنا استعمال جاموعة من مناهج قتصار على منهج واحد في الدراسةاعتبارا لعدم الا   
 إشكاليةللإجابة على ، و وتقديم المعلومات على أحسن حال ،حث العلمي التي تساعد في تفصيلالب

، يليه كمنهج أساس  الوصفي الدراسة سارت في إطار المنهج التحليلين هذه فإ ،البحث المطروحة
 :يمكن إجمالها فيما يليو  ،المنهج المقارن

توضيحها ليسهل انة به لوصف عناصر موضوع الدراسة، و تم الاستع :الوصفي المنهج التحليلي-ا
في متن الموضوع، مناقشة ما جاء و  ،في التعقيب ، كما تم استخدامهمقصد موضوع الحال الوصول الى

مختلف  استعراضكذا   ،تحليلهاو  تحديد طبيعتها ومفهومهاو  ،اسةجمع المعلومات على الظاهرة محل الدر و 
وتحليلها تحليلا قانونيا من أجل الوصول إلى أهم  ،المنظمة لموضوع الدراسة عموما النصوص القانونية

 ئري خصوصا.حكام التي جاء بها المشرع الجزاالأ
، ومواطن القوة الاختلافو  ،: تم استعماله في المقارنة من اجل إبراز أوجه التشابهقارنالمنهج الم-ب

مع التركيز في  الأجنبيةالعربية منها و التأثيرات المتبادلة بين تشريعات الدول المختلفة و  ،و الضعف
 . لتشريع الجزائري في الموضوع ذاتهاغلب الأحوال على ا

 : صعوبات البحث -8 
التي منها عدم ات المقارنة، و تحديدا في الدراسو  ،عادة ما تعترض الباحث عديد الصعوبات          

ينظم التجارب الطبية و جود تشريع خاص ينظم أحكام موضوع الدراسة بمعنى لا يوجد قانون خاص و 
من و  ،قانون المدنيهو ما يحتم الرجوع إلى القواعد العامة في الو  ،كذلك المسؤولية الطبيةو  ،العلمية
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دود إجراء حو  لضوابط،المقارنة في وضعها  اوت بين التشريعاتفالصعوبات المستخلصة هو الت
 .التجارب الطبية على الإنسان

 :خطة البحث -9
، حيث كل فصل تضمن مبحثين حملا في تم تقسيمه إلى فصلينه بسطالموضوع و  لبيان           

 ة.جاموعهما الإجابة على إشكالية موضوع الدراس
  :الأولالفصل 

  :، و لقد تضمن مبحثين حيثالطبية على الإنسان للتجارب فاهيميلمالإطار بعنوان        
، فقد ، أما المبحث الثانيهوم التجارب الطبية على الإنسانمف على الأول في المبحث زيكالتر تم 

   .ضوابطها و أنواع التجارب الطبية تضمن
 الفصل الثاني :

تم عرض لي، الإنسانعلى  دنية الناتجة عن التجارب الطبيةالمسؤولية الطبية الم بأحكام نلمعنو  و       
على  دنية الناتجة عن التجارب الطبيةركان المسؤولية الملأ ول، خصص المبحث الأمبحثينه في محتوا

 ةالمرتب ،توافر أركان المسؤولية المدنية علىالجزاءات المترتبة تضمن المبحث الثاني  ، أماالإنسان
  .للمسؤولية

، هم النتائج التي تم التوصل إليهافي الأخير أنهينا موضوع الدراسة بخاتمة تم فيها التطر  إلى أ
 .بجملة من الاقتراحات و التوصيات متبوعة
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 الأولالفصل 
 ب الطبية على الإنسانالإطار ألمفاهيمي للتجار                  

إن تقدم العلم وتطوره في كافة مناحي الحياة استخدم التكنولوجيا المتطورة بما فيها الأجهزة   
، لكن يبقى كبير من المخلوقاتو  ،لى كل صغيرالوسائل المختلفة لإجراء التجارب الطبية عو  ،الحديثة

ما تعلقت نتائجها حياة  إذا ،وصاللإنسان دوره الفعال في إثبات نجاح أو فشل هذه التجارب خص
التي أصبحت تفرض نفسها كواقع لا بديل و   ،، الذي يعد عنصرا مهما في هذه التجاربالإنسان

رب قد تساوي أو تزيد على لأن نتائج هذه التجا ،. مما نتج عنها مخاطر نالت من البشرية الكثيراعنه
لشريعة الإسلامية دور في سن قوانين و ترسيم ، لذلك كان للتشريعات الدولية و الوطنية و افوائدها
ون حرمة الجسد مما يحقق التوازن بين العلم و الحياة و يص .أحكام وضوابط شرعية و تشريعيةو  ،حدود

بب في النيل من حرمة جسم في حال عدم الامتثال لما سبق ذكره سيتسو  ،حيا صاحبه أو ميت
عموما و  التجارب العلمية من خلالهم، و ذا تأخلق العللا إإ ،الإنسان، وقد يهدد حياة البشر بالكامل

فأي تدخل طبي غير شرعي يمس بجسم  .فظ كيانهح كرامة الإنسان ون  صو و  طبية خصوصا،ال
الانسان ، فإن المبادئ و الاحكام القانونية ترى أنه خط أحمر لايمكن تجاوزه، بل الأكثر من ذلك 

التعويض لكل من تسبب في الاضرار به، هذا   ، أوقررت القصاص لكل من يتعدى على تكامله
 .1كأصل عام، ما لم يوجد استثناء أذن به الشرع و القانون

ونعرض  ،مبحث أولالتجارب الطبية على الإنسان في سنتطر  إلى مفهوم  هذكر  تم لسابق ما      
ه التجارب و ضوابطها في مبحثأنواع هذ

                                                           
                                                                                                                                                                   

ر بلقايد، د خطوي عبد المجيد، النظام القانوني لعمليات نقل الدم ، أطروحة الدكتوراه ، تخصص قانون خاص ، كلية الحقوق لجامعة ابي بك -1

                                      .                                                                                      4، ص.. 2017/2018تلمسان ، 

                                   1  
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 الأولالمبحث 
 نسانمفهوم التجارب الطبية على الإ

التجريب بما  في أي جاالات العلوم التي تعتمد علىعد البحوث العلمية دعامة أي تطور، و ت  
 رغم الأخطار التي قد تنتج و تمس فنجدها مستمرة، تحديدا الذي محله الإنسانفيها العلوم الطبية، و 

ديد الأطر ذا نلحظ تسابق التشريعات الحديثة صوب تح، لهتنال من سلامة جسده وبصحة الإنسان 
 ،نتائج ما توصلوا إليه على المرضى عرض القانونية التي يسمح في حدودها للباحثين ذوي الاختصاص

سنبين في هذا المبحث تعريف التجارب الطبية أولا ثم خصائصها و  أو المتطوعين من غير المرضى
 وأهميتها ثانيا.  

 .تعريف التجارب الطبية: الأولالمطلب 
ائحة التي يتعرض لها الأوبئة الجو  ،ال الطبية الحديثة إلى مواجهة الأمراض الخطيرةالأعم تهدف       

الأخير بعد أن تلاشى  كورونا"فيروس  "  التي منها جائحة التي انتشرت في هذه الآونة، و ، و الإنسان
 قصد في عمليات البحث المستديمة ستمرارالأ و ،، مما يستدعي في كل مرة واجب التدخلسابقا غيره

إلى المعنى كي يتسنى لنا الوصول ل، ويأتي التحسب لما قد كذا   ،أمراض القضاء على ما تبقى من
لكي يسهل فهمه كان لزاما علينا تعريفها لغة و اصطلاحا ثم تشريعا و الحقيقي لهذه التجارب، و 

 فقها. 
ل حري بنا أن لما للتجربة من أهمية في موضوع الحا :و فقها حامعنى التجربة لغة واصطلا -أولا

 .التي نحن بصدد مدارستها  ،ليتضح مفهوم التجارب الطبية ، ثم فقهانعرفها لغة و أصطلاحا
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رب منظور ج وتعني في اللغة الاختبار حيث قال ابن ،"جرب"التجربة من المصدر :التجربة لغة-1
ل جارب أي عرف رج ويقال له ،1بعد مرة الرجل تجربة أي اختبره وجربه تجريبا و تجربة اختبره مرة

 . 2ر، رجل جارب أي قد جربته الأمو الأمور و جربها
أما في المعجم الوسيط فإن التجربة هي اختبار منظم لظاهرة أو ظواهر يراد ملاحظتها    

وهي أيضا ما يعمل أولا  ،3، أو تحقيق غرض معينمنهجية للكشف عن نتيجة ماو  ،قيقةملاحظة د
 .  4لتلافي النقص في الشيء و إصلاحه

تطلق التجربة على الحالة التي يقوم بها الإنسان لاستحداث الأشياء التجربة اصطلاحا:  تعريف- 2 
 تهدف، والصناعة أو النواحي البيولوجية أو ،يمكن أن تقع في جاال الزراعةإذ  ،في كافة مناحي الحياة

الغرض منها  ،مخططة ، وهي سلسلة خطوات5 الارتفاع بالمستوى العلمي في كافة نواحي الحياة إلى
 جديدة. أو الحصول على معلومة ،حل مشكلة أو ،اختبار فرض

مفيدة  أنها ملاحظة مقصودة"أو ،طريقة لاختبار صحة فرض""لقد عرفها جادي عبد الله بأنها 
"   على أنها لشاطبيا أيضاكما عرفها   .6، فهي تغيير مدبر"علها تحت مراقبة البحث و إشرافهبشرط تج

 .     7هد في أي علم كان"كل أمر مشا

                                                           

  1-ابن منظور جمال الدين بن محمد بن مكرم الأنصاري ، لسان العرب ، دار صادر ، بيروت، 1994،ص 262 .  
 153،ص دار الهداية،  3،ط9،جتاج العروس من جواهر القاموسمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي ، -2

. 

 .119،دار الدعوة،ص3 تحقيق مجمع اللغة العربية،ج، المعجم الوسيطابراهيم مصطفى ،  - 3 
     .                                                                                                                             119المرجع نفسه  ، ص -4

  

ؤولية الطبيب الجنائية و المدنية، الجنس و مس ري لإجراء التجارب الطبية و تغييالقانونالنظام ، مصطفى فهميخالد  -5 

 .113، ص 2014دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية 

 .                         33، ص 1996، دار المعرفة الجامعية ، مصر ، علم النفس التجريبي بين النظرية و التطبيق جادي احمد محمد عبد الله،  -6 
 .194،  ص1997، ط   3، دار ابن عفان ، ج  الموافقاتشاطبي ، محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالابراهيم بن موسى بن  - 7
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و   ــــــــوه ،دــارب على معنى واحـــــــنخلص إلى أن المعنى الاصطلاحي يتفق مع المعنى اللغوي للتج
، وهذا لك قياس الأمور و معرفتهاكذلإثبات صحتها أو عدم صحتها، و "الاختبار للفروض المحددة 

 .1"هو أصل المعنى اللغوي
، أو ب لهــــــطذلك ـــك  يقالو عالجه، و جاءت من طب المريض ونحوه أي دواه أما كلمة الطبية         

 طبـأست،الطب وهو لا يتقنه تعاطى، وتطبب فلان جه و مداواتهحكم علاأطبب المريض أي و  ،لدائه
 ،فســــو الن لاج الجسمــــدائه، والطب هو عـــوه في الأدوية أيها أصلح لـــالطبيب و نح ستوصفبأ ،لدائه

 الطبابة هي حرفة الطبيب.و 
 ،  لميةــــارب العـــــالتج"يمكن القول أن التجارب الطبية قد عرفت بأنها  ذكره ما سبق من خلال        

أو الحيوان بهدف الكشف  ،أو الفنية التي يقوم بها الطبيب أو المختص بالأعمال الطبية على الإنسان
    ا ــــدنية بأنهــــية المــــسؤولــــين من المـمأرف بن جابر في كتابه التشأعرفها كذلك ، و 2العلمي النافع للبشرية

 .3"ةــــيـــطبـــــ" كل حث أو اختبار يقع على كائن بشري في ضوء تطور المعطيات البيولوجية أو ال
ون الغرض منها التي يكعرفها مأمون عبد الكريم بأنها " جاموع الأعمال العلمية أو الفنية  ماــــــك       

 .  4"ديدة بخصوص المرض موضوع البحث أو علاجهـــعلومات جـــــ، و إنما الحصول على مليس العلاج
الطبيب من  وصل إليهايمكن للمريض محل التجربة أن يستفيد مباشرة من نتائج الأحاث التي ت       

 .المستقبلين المرضى وىسيستفيد منها لا لمية ف، أما إذا كان بصدد تجربة عهذه التجربة
 

                                                           

ات الحصول على درجة رسالة مقدمة استكمالا لمتطلب -دراسة مقارنة– التجارب العلمية على جسم الإنسانناريمان وفيق محمد أبو المطر ،  -1 
 . 5-4،ص 2011الماجستير في الفقه المقارن ، الجامعة الإسلامية ، غزة،

 . 300صفحة ،طبعة مكتبة الصحابة  ، أحكام الجراحة الطبية ،محمد المختار الشنقيطي  - 2
  .6ص  ناريمان وفيق محمد أبو المطر ، مرجع سابق ، - 3 
 .452، ص عن الأعمال الطبية و الجراحية رضا المريض ،د مأمون عبد الكريم  - 4 
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 بتاريخ الصادر 1138/88 عرفها المشرع الفرنسي في القانون رقملقد  التجربة الطبية تشريعا: - 2
الأحاث للأحاث الطبية الحيوية بأنها " ين يخضعونذالمتعلق حماية الأشخاص ال 1988 ديسمبر 20

 . لحيوية و الطبية"العلوم ا ف تطويرالدراسات التي تجرى على الكائن البشري بهدو 
نه غالبا ما يقترن لأالمشرع استعمل مصطلح حث عوض عن اصطلاح تجربة  بأنهنا  لاحظالم        

 .1البحث بالطب الإحيائي لعلاقته بالصحة الإنسانية حيث يشمل الدراسات الطبية و السلوكية 
بل ترك المجال المقارنة  اتغلب التشريعأية مثل في حين المشرع الجزائري لم يعرف التجارب الطب

ن ـــم 12 ادةــــطبية في المــــارب الــــقيام بالتجـــة الــنه نص على إباحأإلا  ،فتوحا للفقه لتحديد مفهومهام
، المعدل هاــة و ترقيتـــحـــة الصــــايــــضمن حمـــ، المت1985ري ـــفـــفي 61المؤرخ في  ،85/052القانون رقم 
م ــــون رقــــقانـــــبال رــــخالآو ــــضا هــــعدل أيــــالمو ، 21/06/1990ادر فيـــالص ،90/173بالقانون رقم

تدعى الهياكل الصحية إلى القيام بأعمال التكوين و بقوله "8199 /19/08، المؤرخ في 4 98/09
 ،نــــكويـــــأعمال الت ارســـتم"نه ـــم 13لك المادة ، وكذ"ملــللتنظيم الجاري به العالبحث العلمي طبقا 

 دةماـض "، كما جاء في الـــمريــــل للــــالبحث العلمي التي تجرى في الهياكل الصحية مع الاحترام الكامو 
ظر في ـنلا يجوز النه "أة أخلاقيات الطب على ـــلمتضمن مدوناو  ،92/276من المرسوم التنفيذي  13

د ــنـة أو عــارمــة صـابـت رقـدراسات بيولوجية ملائمة تح راءـ، إلا بعد إجاستعمال علاج جديد للمريض
 .5"ج يعود بفائدة مباشرة على المريضالتأكد من أن هذا العلا

                                                           

 دراسة مقارنة ، أطروحة الدكتوراه -الجسم البشري و أثر التطور الطبي على نطاق حمايته جنائيا يوسف بوشي ، - 1 

 .115،ص 2012/2013القانون الخاص ،  جامعة أبي بكر بلقا يد تلمسان ، في

، الصادر بتاريخ 8من قانون حماية الصحة و ترقيتها ، ج.ر،ع.المتض 16/2/1985المؤرخ في  85/05القانون رقم -2 

17/02/1985 . 
3-القانون رقم 17/90 الصادر في 1990/06/21 المتمم و المعدل للقانون 05/85 المؤرخ في 1985/02/16،  المتعلق 3

  1990/.08//15بتاريخ الصادرة  35بحماية الصحة و ترقيتها ، ج ر، ع .     

-4--القانون رقم98\09 المؤرخ في19\08\1998 المتمم و المعدل للقانون 85\05 المؤرخ في 16\02\1985 المتعلق- 

. 23/08/1998، الصادرة بتاريخ 61متعلق بحماية الصحة و ترقيتها، ج.ر،ع.ال  

  5 انظر المادة  13 من المرسوم 92.- 276 المتضمن مدونة اخلاقيات الطب . 
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ن المشرع الجزائري أجاز عملية البحث العلمي ادتين المذكورتين أعلاه نستشف بأمن خلال الم
راء التجارب الطبية لكن دون المساس ، الذي يتم من خلال إجال الطبي لتطوير المعارف الطبيةفي المج

 بالكرامة الإنسانية. 
 التجارب الطبية فقها: -3

جمع المعطيات أو المعلومات الشخصية حول فرد أو جاموعة أفراد يقصد بالتجربة الطبية "    
التدخل في جارى الظواهر للكشف عن فرد من الفروض أو لك بأنها "عرفت كذ، و 1لأغراض علمية "

 .2صحته وهي ما يعمل أولا لتلافي النقص في الشيء" التحقق من
، لكن في الحقيقة داخل بين مصطلحي التجربة و البحثقد يتبادر إلى الذهن بأنه يوجد ت    

ليليا كما يمكن أن يكون قد يكون وصفيا أو تحلأن البحث أوسع من التجربة، و   ،يوجد فر  بينهما
 .د تجربتها في جاال ما كالطب مثلاخلاص حقائق بع، أما التجربة تتم من خلال استتجريبيا

، لميةـــطبية العـــالأصول الو  ،للقواعدلك البحث المباشر وفقا ذ"هيلتالي فإن التجربة الطبية باو   
سواء  أو دونها ،الكائن الإنساني لطر  و أساليب جديدة سواء لضرورة تمليها حالته اهايخضع بمقتض

 .3لك تدخلا في الحياة الخاصةأو العلاج ولو مثل ذ ،ضمن الأمرا في جاال الوقاية
ء المعطيات كل حث أو اختبار يقع على الكائن البشري في ضو "أما البحث الطبي عرف بأنه   

، بل تشمل الأحاث ر العقاقيرولا تنحصر التجربة الطبية في نطا  اختبا ،البيولوجية أو الطبية
 .4اسة الهندسة الوراثيةالتطبيقية و البيولوجية المتعلقة بدر 

                                                           

  1- محمد عبد الغريب ، التجارب الطبية و حرمة الكيان الجسدي للإنسان )دراسة مقارنة( ،مطبعة أبناء وهبة حسان ، القاهرة ،1989،ص 15.
، 2008 ،ار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية، د مدى مشروعية استخدام الأجنة البشرية في إجراء تجارب البحث العلميأيمن مصطفى الجمل ،  -2

  .37ص 
      ، المكتب )دراسة مقارنة(الطبية و العلميةالمسؤولية الجنائية للأطباء في التجارب الي ، مفتاح مصباح بشير الغز -3 
 65، ص 2005و التطوير ، ليبيا ،  طنيلوا

                   .  416، ص  1995 ، ، دار النهضة العربية ، القاهرةالتأمين في المسؤولية المدنية للأطباءأشرف جابر ،   -2
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 : شروط التجارب الطبية.ثانيا 
وحمايته هو أمر تقتضيه مصلحة  ،من النظام العام الاشخاص بدن سلامة حياة وبمأن    

وهي  ،شريفإن هناك شروط أساسية يجب أتباعها للقيام بالتجربة الطبية على جسم الكائن الب المجتمع
 :                             أو السليم المتطوع وهي كالآتي ،يضجربة الطبية على جسم المر لممارسة الت بمثابة التنظيم القانوني

أن يكون في إجراء التجربة الطبية مكسب علمي لصالح الإنسان وتقدم العلم  :الأولالشرط -1
 .ء كان هذا المكسب لخلاص البشرية من مرض فتاك أو من غيرهبدلالات واضحة. سوا

  :الشرط الثاني-2
فالموافقة الحرة  و الهدف منها، التجربة حصول الطبيب على رضا المريض بعد اطلاعه على أخطار     

أو لمن له علاقة قرابة مباشرة قبل إجراء التجربة الطبية على الجسم البشري  ،الكاملة للشخص المعالج
 أمر حتمي و ضروري.

  الشرط الثالث:-3
حرية الرجوع عن الرضا و منع القائم بالتجربة من القيام بها أو  هبلأقار  أو محل التجربة للمريض     

 التزام الطبيب يكون ببذل عنايته أيا كان المعيار ويرى الدكتور أحمد شرف الدين أن" ،1الاستمرار فيها
 .2الذي يلجأ إليه لتحديد طبيعة الالتزام من حيث غايته"

  :الشرط الرابع-4
، وأن أي أن يكون الرضا في صيغة شكلية .3 ريض أو أقاربه مكتوبةأن تكون الموافقة من الم     

 تكون الوسائل المستخدمة في التجربة أقل خطر على حياة الشخص محل التجربة وسلامة بدنه.

                                                           
 .. 191لوهاب حومد ، مرجع سابق ، ص د عبد ا -1

  2- د احمد شرف الدين، مسؤولية الطبيب، مشكلات المسؤولية المدنية في المستشفيات العامة ،ج الكويت،1986 ،ص.43

 .191عبد الوهاب حومد ، مرجع سابق ، ص د - 3 
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ثم على الإنسان أي أن لا تتم أولا  ،أن تجرى التجربة الطبية أولا على الحيواناتلشرط الخامس: ا-5
ظهور و  ،تبعد تجريبها على الحيوانا ةيبر المختكن قد خضعت للفحوص  ن ما لمعلى جسد الإنسا

 .1، وأن تجرى على المريض لا على صحيح البدنفرص الشفاء بصورة واضحة
ة التي تعود بالنفع على من إجراء التجارب الطبي رى تحييد الحيوانات و استثنائهافيه من ي و
، كما أن هناك ليست بالضرورة تصيب الإنسانانات لأن بعض الأمراض التي تصيب الحيو الإنسان 

 . الأخرىأمراض تقتصر على الإنسان دون غيره من الكائنات الحية 
 .مراحل التجارب الطبية : ثالثا
بعد التطر  إلى التجربة الطبية والشروط الأساسية الواجب إتباعها للقيام بمثل هذه التجارب    

ت الدولية التي نشرت لك يجب أن نشيد ببعض الدراسابل ذ، لكن قلمراحل التي تمر بهانتطر  إلى ا
التي أعربت فيها عن قلقها من جراء تكاثر ، و OMS"2" منظمة الصحة العالمية فمؤخرا من طر 

حيث يستهدف الباحثون الناس  ،في ظل ظروف سيئة بالمناطق الفقيرة تحديدا  .3التجارب السريرية
، وجعل المرضى و المتطوعون يوقعون على عليها الجهل و الفقر ة التي يغلبفي المناطق النائية البعيد

توحي بأنهم موافقون على أن يكونوا تحت التجارب، ويخبرونهم بأن التجربة و العقاقير المعدة  أورا 
، ويضن لسو  أو معتمد من الجهات المعنية، بل هو علاج جديد في اأي تأثيرات جانبية ليس لها

رب فيهم بأنهم يعالجون بالمجان، لكن واقع الحال هم ضحايا اختبارات و تجارب المجو  ،هؤلاء المغرر بهم
خذ تأو ،عالمية تشرف عليها اتبالمقابل هناك تجارب و حوث معتمدة برعاية هيئو   ،غير أخلاقية

أو تجارب التدخلات و تشمل الأدوية و الخلايا و المنتجات  ،مسميات شتى كالتجارب السريرية
                                                           

 .191المرجع نفسه ، ص  -1 
- 2 Organisation Mondiale de la Sante 

الأولى للتجربة و الثانية  جاموعتينلى إو تنقسم  الغذائية أوالجراحية  أوالدوائية  أوالسريرية هي دراسات تهتم بتقييم التدخلات العلاجية  التجارب -3 
 للمراقبة .  
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مراحل التجارب الطبية ، كذلك الإشعاعية و المعالجات السلوكية الإجراءات الجراحية وو ، البيولوجية
هي أيضا الخطوات التي يقوم فيها العلماء بإجراء تجارب مع تدخل طبي في محاولة للحصول على 

، ففي الدراسات الصيدلانية ار يمكن أن تكون مفيدة كعلاج طبيأو عق ،دليل كاف حول عملية
بة ناجحة ، فإن كانت التجر فه ثم تنتقل التجربة على الحيواناكتشاو  ،المراحل بتصميم الدواء مثلا تبدأ

عدد   شر ثم توسع الاختبارات علىعبر اختبار الأمان على أفراد معدودين من البتبدأ المرحلة السريرية 
رحلة ما قبل السريرية الملتحديد ما إذا كان العلاج فعالا، و  المتبصرينو  ،من المتطوعين المستنيرين كبير

وفي المختبر  ،المادة في الوسط الحيوي ختباراذلك عبر اختبارها، و يتم فيها اختيار المادة التي سيتم 
 لتحديد درجة سمية و فعالية المادة الدوائية. 

، ثم تمر بأربعة مراحل تجارب السريرية على الحيوان أولاحسب منظمة الصحة العالمية تمر ال   
الدواء لأي دواء تجريبي و  ،اءذالصفرية التي أضافتها إدارة الغ بالإضافة للمرحلة ،لى الإنسانلتطبق ع

 .جديد
تهدف  ي دواء تجريبي وهيلأ 1الدواء ومرحلة أضافتها إدارة الغداء  وهي المرحلة الصفرية:-1

الهدف  لك باستخدام جرعة ضئيلة و ليسذو  ،كية الدواء داخل جسم الإنسانبشكل عام لمعرفة حر 
 سمية أو فعالية المادة الدوائية.من هذه المرحلة معرفة 

  المتطوعين من الأشخاص ما بين  هي مرحلة لاختبار الدواء على جاموعة من : المرحلة الأولى-2
 عدم إضراره. و سلامة الدواء مدى ىيم و شخصا  لتق 80و20

 يار الدواء على جاموعة أوسع من يتم اخت الأولى من المرحلة بعد التحقق : المرحلة الثانية -3
 شخصا  للتأكد من فعالية الدواء. 300إلى80

                                                           

Step 3. Clinical research . us food 1 
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 ،مراقبة على جاموعة أكبرو  ،عشوائية المرحلة يتم اختيار الدواء بطريقة في هذه المرحلة الثالثة:-4
إلى كونها هذه الدراسة تهدف ، و 3000إلى 300ن كز على جاموعات من المرضى معدة مرا  في تتمو 

، وهي صعبة في إدارتها خاصة لمؤكد لمدى فعالية هذا الدواء، وتعتبر هذه المرحلة الأكثر تكلفةل االعام
 في علاجات الأمراض المزمنة والأوبئة المستجدة .

، وقد يسحب حلة التوعية أو الرقابة الدوائيةأو مر  ،تعرف عادة بمرحلة التسويق الرابعة: المرحلة-5
 ل تسجيل حالات خطرة من الأعراض الجانبية أو حالات الوفاة.     الدواء حتى ولو تم تسويقه في حا

 .خصائص وأهمية التجارب الطبية : المطلب الثاني
تميز البحث عن التجربة نخلص في البداية طبية، و انطلاقا من التعريفات السابقة للتجارب ال   

 هذه التجارب. ، ثم نتناول بالبحث أهمية إجراء خصائص تميز هذه التجارب الطبيةإلى
 خصائص التجارب الطبية :  -أولا

المختلفة في المجالات و  ،إن التجارب الطبية على الإنسان شأنها شأن التجارب العلمية الأخرى  
 تتميز بعدة خصائص نوجزها فيما يلي:

القيام بتطبيقات بيولوجية  هيو  ،هي حث أو اختبار لطر  طبية جديدة تشخيصية أو علاجية-1
 بدراسة الأمراض المكتسبة منها أو الوراثية.متعلقة 

إن كانت التطبيقات و  ،(الإنسان)ول تطبق على الكائن البشري الحي من خلالها إلى حل الوصول-2
 اء هذا وقع جدل كبير بين معارض و، وجر الكائنات الحية الأخرى الحيواناتالأولى تجرى عادة على 

 كل منهما مبرراته التي أستند عليها.إذ ل ،مؤيد لهذه التجارب على غير الإنسان
يجب أن تمارس هذه التجارب في إطار احترام الكيان البشري للشخص موضوع التجربة سواء كان -3

 أو شخص سليم متطوع لأجل تحقيق تقدم علمي طبي. ،هذا الأخير مريضا  
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المساس  وهي نوعان إحداهما داخلية قد تؤدي إلى ،اكتشاف وسائل جديدة لتشخيص الأمراض-4
 كاستعمال الأشعة أو التصوير،ية خارج تكنولوجية بوسائلأخرى ، و بسلامة الشخص محل التجربة

 الملاحظة المستمرة له.و  ،بالمنظار
بعض الأمراض و الشأن فيما تم به علاج جديدة كما ه1علاج بروتوكولاتو  ،ابتكار طر  جديدة-5

فيد "كو  و كالايدزر  للبعض الآخ وضع حد ، كما توجد محاولات حثيثة و جدية من أجلوبئةو الأ
 من أرواح نال حيثالعالم رجاء مختلف أفي  كبيرا  هلعا   أحدث ذيوال ،مؤخرا المستجد "19

 . ما نال رضىأجساد الم و الأشخاص
      التجارب الطبية. ثانيا : مبادئ

دئ للأحاث و الغالبية المطلقة وضعت ثلاثة مبا ىدلكي تتسم هذه التجارب بالقبول ل       
 التجارب الطبية متمثلة فيما يلي: 

 :المساواة في المعاملةو  ،احترام الشخص موضوع البحث-1
أو ،ونـــلــث الـــيـــن حـــراد مـــــــمييز بين الأفـــعباد و التـــــــصري و الاستــد للميز العنــهذا لوضع ح و       

 في الكرامة و الحقو .  ونمتساو  و البشر يولدون أحراراأن كل  ، انطلاقا منموطن ما نتماء إلىالا
                                                                     :التجربة الإحسان للشخص محل-2

 أو تصرفا في أعضائه.  ،عدم العبث بجسده تنكيلاحة المريض فو  كل اعتبار، و لك بوضع صو ذ
  : ضمان المعاملة الجيدة-3

قدر كاف من العناية و الجهد بدون إحداث أضرار على جسد الشخص محل التجربة و  لذب       
 ليست في واقع الحال ضرورية بالنسبة إليه.                                                                              التجارب، و  خاصة إذا كان متطوعا لأنه في غنى عن هذه

                                                           

 1- بروتوكول علاج عبارة  موجودة في أجزاء كثيرة من الطب ، و هي أنظمة للعلاج و تختلف من مريض لآخر و حسب نوع  المرض  أو الوباء.  
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 :أهمية التجارب الطبية -اثالث
نا أحياة، و يه من تدخلات طبية تلزمها الضرور تكتسي التجارب الطبية أهمية بالغة لما تحوز عل

، فبفضل هذه التجارب الطبية و البحوث استطاع روادها جراء حالات مستعصية لا يمكن تجنبها
وحصدت  ،البشريةالنفس نالت من الأوبئة التي و  ، من الأمراضجهودهم المضنية وضع حد لكثير

 ، رياالملا،الجذري ،: السلعلى سبيل المثال لا الحصر وبئةو الأ الأمراضهذه  منو  ،الكثير من الأرواح
 وباء كورونا مؤخرا.

جدلا واسعا و  ،ثار خلفت العديد من الإشكالاتآلما للبحوث و التجارب الطبية من  و  
في ية بذريعة إجراء هذه التجارب و التي كانت حول ما أرتكب في الماضي من جرائم في حق البشر 

نه حاليا و بفضل الندوات العلمية و المؤتمرات التي نبهت إلى أإلا  ،الواقع ذات أهداف مشبوهة
القائمين بهذه  تحديد مسؤوليةو  ،التجارب عل جسم الإنسانهذه المخاطر المترتبة على إجراء 

قانونية تدور أساسا حول السلامة البدنية و العقلية العلمية التي سببت مشاكل و  ،التجارب الطبية
التي منها التجارب و  ،للإنسان من الاعتداءات و المخاطر المحتملة من إساءة استخدام هذه التجارب

التي قد تم تنفيذ صارخة لأخلاقيات مهنة الطب، و  نتهاكاتاالأخلاقية على البشر لما لها من غير 
الإمبراطورية اليابانية و الولايات المتحدة و  كوريا الشمالية  و النازية العديد منها في كل من ألمانيا

م أطفال و أسرى الأمريكية و الاتحاد السوفيتي سابقا تمثلت في إجراء تجارب على السجناء بمن فيه
دون نسيان التجارب الفرنسية النووية في الصحراء ، الخاصة أيضا حتياجاتالاحرب و على ذوي 

ساكنة منطقة "رقان"، ، و د الحرب العالمية الثانية، وهي جريمة قائمة الأركان في حق السجناءالجزائرية بع
رهم على المشاركة في تم إجباالذين سبق ذكرهم حيث أن هؤلاء جميعا إذ لازالت أثار ها لحد الآن، 

مما انجر  إرادتهم ولم يتم تبصيرهم بإجراءات التجربة لأخذ موافقتهملم يكن بمحض و ، تلك التجارب
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، ت الدائمةالمضار منها الأضرار الجسدية و التشوهات الخلقية و الإعاقاو  عنها العديد من المآسي
مة من قاموا بهذه مما أدى في نهاية المطاف و بعد الحرب العالمية الثانية تحديدا محاك ،موت البعضو 

ى إلى ظهور قوانين و لك محاكمات نورمبرغ الشهيرة و غيرها، الأمر الذي أدالتجارب مثال ذ
لغرض ضمان حماية العنصر البشري أثناء  1974تشريعات على غرار القانون الوطني للبحوث سنة 

ان وتختلف باختلاف التي هي جزء من المنهج التجريبي على جسد الإنس، و البحثيةو  ،التجارب الطبية
التجارب في تزويد الإنسانية  كل الفضل يعود لهذه  ، فالفضلالقصد العام من إجرائها الغرض منها أو

مستحيلة الشفاء، بأنها منحت و   ،حلول لمشاكل صحية عدة كانت في وقت ليس ببعيد مستعصية
و تبقى   ،ت و الآلام التي تخلفها الأمراضالأمل لكثير من المرضى لمواصلة حياتهم بعيدا عن المعانا

عليه يمكن ، و 1كتشاف علاجات جديدةالبحوث و التجارب متواصلة و مستمرة لخدمة الإنسانية و ا 
 :                                                                  يمكن حصرها في الآتي بحوث في جاموعة من النقاطتلخيص أهمية التجارب الطبية و ال

 إعطاء آمال و آفا  جديدة للمرضى الميئوس من شفائهم .      -1
 أكثر فعالية للعلاج.و  ،قل خطورةإيجاد طر  جديدة و أ -2
 آلام الأمراض العادية منها و المستعصية.و  ،التقليل من أخطار الأوبئة - 3
 اكتشاف طر  وقائية من الأمراض المحتمل ظهورها نتيجة لتطور التكنولوجي.                 - 4
الأخطار و  ،لمخاطرالبيولوجية لتحقيق طر  علاجية جديدة لتفادي او  ،تطوير العلوم الطبية-5

 .2الجسيمة التي قد تزداد نتيجة لنفس بعض الأمراض

                                                           

ديوان المطبوعات الجامعية   -دراسة مقارنة  –الشرعية للتجارب الطبية على الإنسان في ضوء القانون الطبي الجزائري الحدود ، العربيابالحاج   1 
 . 25، ص  2011 –الجزائر 

 .26بلحاج العربي ، مرجع سابق ، ص  - 2 
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جابات على مسائل فنية حل مشكلات الأساليب الطبية المستجدة حيث تؤدي إلى إيجاد إ-6
 . 1لم يتوصل الأطباء لحلها نظرا لكونه علم يتسم بالغموض و سرعة التغير و التجدد امطروحة طبي

 المبحث الثاني
 .رب الطبية و ضوابطهاأنواع التجا

 أو فنية لغرض التوصل إلى معارف ،بت التجارب الطبية على استخدام لوسائل علميةأد
، كيفية الوقاية منه، ولذلك فهي تختلف من حيث نوعها  أو ،جديدة حول معالجة مرض مستعصي

ذه ه ختلف في أخرى ترى ما أنواعأني قد اتفق على مشروعية تجارب و فنجد بأن الفقه القانو 
 ؟ التجارب الطبية و ما ضوابطها

 التجارب الطبية العلاجية و غير العلاجيةول :المطلب الأ
جاءت بخصوص التي جاال البحث العلمي، و  ن فيو التي دعا إليها المختصتصنيفات المن بين  

هذا  و الأخرى غير علاجيةو  ،التجارب الطبية على الإنسان قسمت إلى نوعين إحداهما علاجية
 سنتناوله بالبحث فيما يلي: الذي
 :التجارب الطبية العلاجية  -أولا

البحوث العلمية التي تهدف و  ،حتمية تطور الطب و تقدمه تتطلب استمرار التجاربإن        
من و  ،ضرار بالمريضإع العلاجات الأكثر فعالية و أقل أنوا و  ،للوصول إلى أحسن طر  التشخيص

بالتالي و  ،ف العلاج من مرض يعاني منه الشخص يجريها الطبيب بهدأنها "تلك التجارب التي ايفهتعار 
تلك التجارب التي يلجأ إليها الأطباء للوصول إلى  كذلك بأنها  وتعرف ،2"تهدف لشفاء المريض

                                                           

 .27، ص  رجع نفسهالم  1 
، دراسة في الأحكام العامة لسياسات القوانين المقارنة و اتجاهات القضاء، دار حامد الأردن ،  المسؤولية القانونية للطبيببا بكر الشيخ،  -2 

 .303ص
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أو  ،يرى الطبيب الباحث أنها أكثر فعالية في تشخيصو  ،وسيلة علاجية حديثة لا زال تطبيقها محدود
الأصول العلمية التقليدية المتعارف عليها في تحقيق أخفقت القواعد الفنية و  يضه التيعلاج حالة مر 
 .1علاج ناجح لها

 ،يعد بمثابة دعوة لجمود العلوم الطبية ،شك فيه بأن العدول عن مثل هكذا تجاربومما لا   
قيات من مدونة أخلا2 7لما جاء في المادة  اطبقو  ،بالتالي تحرم البشرية من وسائل علاجية جديدةو 

مهنة الطب فإن "رسالة الطبيب تتمثل في مساعدة جميع الأفراد دون تمييز في إطار احترام حياة الفرد 
كما أن الطبيب حر في طريقة اختيار العلاج التي يرى بأنها مناسبة لتحقيق شفاء ،3و كرامته الإنسانية

دم وجود علاج متعارف . بينما في حالة ع4المريض بشرط أن تكون مؤكدة و شافية لا خطر فيها
عليه يحق للطبيب انتهاج أسلوب جديد للعلاج كاجتهاد منه لتخفيف آلام المريض بوسائل طبية 

 مستحدثة لا يزال تطبيقها محدودا. 
على الطبيب و  ،فإن محل التجربة في التجارب العلاجية غالبا ما يكون شخص مريض لذا   

احتمالات نجاح التجربة بشرط أن يكون الطبيب القائم و  ،مراعاة قدر من التناسب بين خطورة المرض
، على أن 5بها على قدر من الخبرة و الكفاءة العلمية في المجال الطبي ليتغلب عليها احتمال النجاح

المعدل و ، 90/17من القانون  168/2ة يحترم الطبيب الأصول الفنية المتعارف عليها طبقا للماد
العلمية  حتما احترام المبادئ الأخلاقية والصحة و ترقيتها بأنه "يجب المتعلق حماية  85/05للقانون 

 .لى الإنسان في إطار البحث العلمي"التي تحكم الممارسة الطبية أثناء القيام بالتجريب ع
                                                           

المكتب الوطني للبحث و التطوير ، ليبيا  -دراسة مقارنة-، المسؤولية الجنائية للأطباء في التجارب الطبية و العلميةمفتاح مصباح بشير الغزالي ،  -1
                                                                                                                                                            65، ص2005،

 2- انظر المادة 7 من مدونة أخلاقيات مهنة الطب .
 المتضمن مدونة أخلاقيات الطب السالف الذكر. 92/276من المرسوم  7انظر المادة  - 3 
 المتضمن مدونة أخلاقيات الطب . 92/276من المرسوم  31و  30انظر المادة   -4 
 .652، ص2011دار الثقافة ، الأردن ،–دراسة مقارنة  – المسؤولية الجنائية عن الأعمال الطبيةصفوان محمد شديفات ،  -5 
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ن الهدف من التجارب الطبية العلاجية إيجاد أفضل الطر  لمعالجة إ أقسام التجارب الطبية العلاجية:
قق هذه تحو  ،علاج معروف لتحقيق الشفاء الحالات المرضية التي تفتقد إلى حالته فيسين تحو  ،المريض

 تنقسم إلى قسمين. و  ،التجارب إمكانية استفادة المرضى الآخرين من المعارف المكتسبة منها
هي التي يتعامل فيها مع حالة مرضية معينة يعاني منها  و : خصيةتجارب طبية ذات منفعة ش -ا

 لتجربة من مرض عضوي أو نفسي أحيانا. الفرد محل ا
منها تحقيق منفعة  تجارب غير مباشرة القصد :ذات منفعة شخصية تجارب طبية علمية ليست -ب

، أو المريضعلاجية عامة كتلك التي تهدف للوقاية من أمراض خطيرة محتملة الوقوع مستقبلا على غير 
قد اتفق على مشروعية التجارب الطبية  .ه القانونيإذ لا بأس أن نشير إلى أن الفق ،جراء أوبئة جائحة

العلاجية فيما سنستوضح بعد أن نتطر  إلى التجارب الطبية غير العلاجية حول اتفا  الفقه القانوني 
 .عن هذه التجارب من عدمه

 ثانيا:التجارب الطبية غير العلاجية . 
تلك الأعمال وهي" ،الإنسانتعد هذه التجارب من التدخلات الطبية التي تستهدف جسم      

علمية أو لخدمة أو الفنية الطبية التي تجرى دون ضرورة تمليها حالة المريض ذاته لإشباع رغبة  ،العلمية
تلك الإجراءات و الأعمال الفنية و التجريبية التي تهدف . كما أنها أيضا "1"الطب و الإنسانية

المعرفة  تبار مدى صحة فرد معين أو الوصول إلىللكشف عن الحقيقة أو جمع المعطيات العلمية أو اخ
 .2"بشان واقعة أو شيء معين

                                                           

، مرجع سابق ،  إجراء التجارب الطبية المعاصرة و انعكاساتها على المسؤولية الجنائية للطبيب و تحديد لحظة الوفاةعفاف عطية كامل ، حكم  1 
 . 2 .ص

،  2013ة، الجامعة الجديدة، الإسكندري -اسة مقارنةدر – التجارب الطبية و العلمية في ضوء حرمة الكيان الجسديد ميرفت منصور حسن، -2 
 .23ص
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المساهمة  والمعرفة الطبية على وجه العموم أكل حث منهجي يهدف إلى تنمية كما عرفت بأنها "       
 . 1"فيها بطريق مباشر

لا زالت في طور  التجربة التي تجرى بأي وسيلة علمية أو فنية معينةبأنها " كذلك  عرفت و       
التجربة بالمعنى الكامل أي أن الاحتمالات السيئة و الغير المجدية لا زالت غير متحكم فيها و لم يثبت 

 .2نجاحها بعد"
نخلص إلى أن الغرض من هذا النوع من التجارب هو غرض  اتيفر من خلال ما سبق من تع      

العلمية الطبية المتبعة مع احترام مبدأ  حيث لا تخرج عن الأصول ،جي أي غرض علمي حتغير علا
 . رر قانونا للخاضعين لهذه التجاربعدم المساس بالسلامة البدنية المق

 :ؤيد للتجارب الطبية غير العلاجيةالاتجاه الم -1
ة بالنسبلكن  ،أنه لم يحصل اختلاف فقهي بالنسبة للتجارب الطبية العلاجيةعلى سابقا  تعرفنا       

ب لذلك العلاجية لقد ثار جدل فقهي كبير حول مدى مشروعية هذا النوع من التجار  للتجارب غير
 .  3الآخر معارضو ، حدهما مؤيدأأنقسم الفقه إلى اتجاهين 

إذ يرى هذا الاتجاه مشروعية التجارب الطبية  ،سكسوني و الإيطاليو لقد تنادى به الفقه الأنجل       
يسهم و  الذي يخدم بشكل عام البشرية، تقدم في المجال الطبي لأنها تهدف إلى إحداث ،غير العلاجية

بالتالي فإنها تكنولوجية الحديثة في هذا المجال، و الاستفادة من الطر  ال في تطورها و ازدهارها، كذا
على السجناء المحكوم عليهم   تفيد الإنسانية جمعاء على غير ما كانت عليه سابقا تتم فقط 

                                                           

مسؤولية الأطباء و تطبيقاتها في قانون العقوبات و التجارب الطبية و جراحة التجميل و عمليات تحول الجنس و محمد سامي الشوا ،  - 1 
 .48، ص2003دار النهضة العربية ، القاهرة ، استقطاع الأعضاء و زرعها ،

 . 52، مرجع سابق ، ص .  محمد سامي الشوا -2 
  3 - خالد بن النوي ، ظوابط مشروعية التجارب الطبية و اثرها على المسؤو لية المدنية، دار الفكر و القانون ، المنصورة ،2010 . 
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كذا ما و  ،روسالان على الأسرى منها ما قام به أطباء ألم ،لميئوس من شفائهمأو المرضى ا ،امبالإعد
 .1قام به الأطباء في و.م.أ بخصوص تجربة توسكاجي

 : الاتجاه الرافض للتجارب الطبية غير العلاجية -2
 الفقه الفرنسي حيث يرى كل منهما بأن عدم مشروعيةو  ،تنادى به جانب من الفقه الألماني          

التجارب غير العلاجية يؤسس على رضا الشخص الخاضع للتجربة لانتفاء الغرض العلاجي إضافة 
الطبيب إلى المساس بسلامة الجسم البشري، الذي نعتبر حرمته مبدأ دولي، و  إلى كونها قد تؤدي

يمكن لأن التجربة و  ،لامهآوتخفيف  ،يتجاوز الحدود المشروعة لممارسة الطب التي تحدد لقصد الشفاء
 .2لام للشخص بالإضافة لإمكانية تعريضه للمخاطر مع عدم تحصيل أي فائدة تذكر منهآأن تحدث 

 المستنيرة ، و جوب الموافقة الحرةبينما المشرع الجزائري فقد أخد بنوعين من التجارب الطبية مع و        
الرأي  لاجية أخدبالنسبة للتجارب غير ع اشترطو  ،168/2طبقا للمادة ضوع التجريب للشخص مو 

مكرر و موافقته على القيام بها  168المسبق للمجلس الوطني لأخلاقيات العلوم الطبية طبقا للمادة 
قانون من  3كررم168لبدنية و كرامته طبقا للمادة حماية سلامته او  ،مع وجوب احترام حياة الإنسان

رأي المسبق للمجلس الوطني ـلل ،لاجــــها العــــرجى من ورائـــجارب التي لا يـــتخضع الت ولها "ــــبق 90/17
 .3"168/1ية المنصوص عليه في المادة لأخلاقيات العلوم الطب

التي و  المعروفة، أنواع التجارب الطبية في صدد الحديث على :تصنيف التجارب الطبية غير العلاجية 
  لضرورةبا تهذه التجارب ليس نبأس أن نذكر بأ لاالأولى علاجية و الثانية غير علاجية فهي نوعان 

 .كن تصنيفها إلى ضارة و غير ضارةنافعة و نتائجها مضمونة و عليه يم كلها

                                                           

 .118يوسف بوشي ، مرجع سابق ، ص  -1 
 . 232صالحة العمري ، مرجع سابق ، ص  -2 

 . 17/  90 من القانون 168/3و   168/2و  168/1مكرر و  168و 168انظر المواد  - -3 
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 : التجارب التي لا تضر بالإنسان-1
لى نتائج أفضت إلى إتم التوصل من طرف باحثين على غير الإنسان  أجريتالتجارب التي  هي

 .أنه لا ضرر فيها على البشر من ذلك
 صيل و وظائف الأعضاء.التي تجرى على الإنسان لمعرفة المزيد عن تفالتجارب ا -ا

    ،مدى نجاعة العلاج وأوقاتها و ،لمناسبة و كميتهاالتجارب الدوائية التي تجرى لمعرفة الجرعة ا -ب
 كفاءته في معالجة المريض بهذا الدواء الجديد.  و

 ديثة في الطب.تجارب تجرى لمعرفة مدى فاعلية الأجهزة الجديدة و الح- ت
 صحته. و تجارب لمعرفة مدى فاعلية بعض أنواع الأطعمة و الأشربة على الإنسان -ث 
 :هي و أو بأحد أعضائه تجارب تضر بالإنسان و تلحق الأذى بنفسه-2
 .البكتيريةو  منها: الفيروسية  بعض التجارب الحيوية -ا

بية و تكون ضارة و خطرة ثارها الجانآة التي تجرى على الإنسان لمعرفة بعض التجارب الدوائي-ب
 .بنتائجها

تجارب تجرى لمعرفة مدى الضرر المحتمل من استخدام أسلحة حربية و كيميائية و نووية و مواد -ت
  . لكأو بعض السموم و ما شابه ذ ،فتاكةو  خطرة
، مما هلاكهنسان و قد تؤدي إلى موته و إن مثل هذه التجارب تلحق الأذى و الضرر الكبير بالإ    

جعل لهذا الانتهاك الصارخ لحياة البشر إقرار ضوابط قانونية و أخرى شرعية تلزم الباحثين و الأطباء 
 أتباعها و عدم مخالفتها.
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 القانونية و الشرعية  للتجارب الطبية على جسم الإنسان. وابطالض:المطلب الثاني
و  اتالذ احترامعية تطلبت ضوابط تضمن لقد عرفت التجارب الطبية على الإنسان نقلة نو        

لك من خلال تبني أغلب الباحثين في جاالات حقو  الإنسان في تجلى ذفظ الكرامة الإنسانية، و تح
و دون نسيان أ ،الدولية اللوائحو ،كذا الإعلانات والعهود و المؤتمرات الدولية و الإقليميةالمواثيق 

حفظ الكرامة و  ،جمعت بين تحقيق مقاصد الشريعة من أحكام إهمال ما تضمنه الفقه الإسلامي
، وهذا الذي سنتناوله من خلال الضوابط ة الإسلامية مند خمسة عشرة قرنا  الآدمية التي أقرتها الشريع

التي أقرتها تشريعات و قوانين حقو  الإنسان في مطلب أول و بعدها التشريعات و أحكام الفقه 
 .الإنسان في مطلب ثان الطبية على الإسلامي بشأن التجارب

 القانونية على التجارب الطبية على الإنسان. وابطالضأولا:
المواثيق الدولية لحقو   لا شك أن الحق في الحياة هو أول و أهم الحقو  التي نصت عليها

، ومن أهم رمة للحياة و سلامة الجسد البشريفضلا  عما قررته الشرائع السماوية من حالإنسان، و 
الحق في سلامته الجسدية سواء ما تعلق منها بالكيان المادي أو  .الإنسان في الحياةمظاهر حق 

 .1الجوانب المعنوية و الصحية
، ية و التجارب الطبية على الإنسانكما يجب حتما  أن يكون هناك مبرر مشروع للأحاث العلم      

جارب بغرض علمي جية، أو التوهو المصلحة التي يهدف الطبيب إلى تحقيقها من وراء التجارب العلا
أن يلتزم الباحث بالقواعد و  ،لك مسبوقا  بتجارب مخبريه و حيوانية كافية و جادة، وأن يكون ذحت

 .2الشرعية و العلمية و الأخلاقية التي تحكم الممارسات الطبية في أثناء القيام بالتجريب على الإنسان
                                                           

                                                                                                                                                              

ن و المجتمع ، ، جالة القانو  كام الفقه الإسلاميالتجارب الطبية على الإنسان بين مواثيق حقوق الإنسان و أح وابطضد مهداوي عبد القادر ،  -1 
  .49، ص  2014درار ، أ،   جامعة 4العدد 

       .                                                                                                                             49د مهداوي عبد القادر ، مرجع سابق ، ص -2 
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مصلحة الأشخاص الخاضعين و  ،تمع في التقدم العلميمن أجل تحقيق التوازن بين مصلحة المج و      
مي  ـــلى المستوى الإقليـــأو ع ،دوليـــللتجربة تم إصدار العديد من النصوص القانونية إن على المستوى ال

ا ــــزهــــوجـــكن أن نـــارب الطبية يمـــية التي تنظم التجـــلقد انعقدت الكثير من الاتفاقيات و المؤتمرات الدول
 فيما يلي :

 احترام جسد الكائن البشري :-1
،   بعد الانتهاكات العديدة و المريرة  التي طالت البشرية خلال الحربين العالميتين الأولى و الثانية      

ين على الشأن الحقوقي و الأنسب أن يستيقظ ضمير الإنسانية ممثلا في القائمكان من الضروري، و 
أن تنشأ محاكم دولية قصد معاقبة و  ،تحد من التعدي على الجسم البشري، ليصدروا قوانين الإنساني

علمية و  ،التعدي الصارخ على أجساد أبرياء من خلال إجراء تجارب طبيةو  ،مرتكبي جرائم الإبادة
ائم بهذه على أشخاص يفترض موافقتهم و علمهم و تبصيرهم . لتختتم بتقرير ضوابط قانونية تلزم الق

 ولقد تناول ،احترام الكرامة الإنسانيةلك وعدم الإخلال بها و في مقدمة ذ، اعهاالتجارب على إتب
علان العالمي لإا و 1945يونيو 26ة في سان فرانسيسكو يوم ميثا  الأمم المتحد لك كل منذ

لك ذ ، ولم يتخلف عن1966و السياسية العهد الدولي للحقو  المدنية ، و 1948لحقو  الإنسان 
را للانتهاكات التي قد تحدث أثناء ظون ،2004 في الميثا  العربي لحقو  الإنسان العرب عبر ما جاء

الخاصة بالجرحى و المرضى من و  ،1946الثالثة عام  اتفاقية جنيفالحروب لتطال أسرى الحروب فإن 
أو التجارب الطبية أو  ،العسكريين في الحرب البرية على تحريم تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني

، إضافة 1 مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحته ،علمية من أي نوع كانال
  كذا أوصى باحترام الشخصية الإنسانية، و  1968لك المؤتمرين الدوليين الأول في طهران سنة إلى ذ

                                                                                                                                                                                     
  

  1- انظر المادة 13 من اتفاقية جنيف الثالثة بشان معاملة أسرى الحرب عام 1949.
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ي عرفته المكتشفات التقدم السريع الذ و العقلية إزاء التطور و ،حق الإنسان في السلامة البدنية
 .1العلمية و التقدم التكنولوجي

قد عالج المشاكل التي تثيرها التجارب  1989 فيناأما المؤتمر الرابع عشر لقانون العقوبات  
 . 2الطبية و أوصى بضرورة حماية السلامة البدنية و العقلية للإنسان الذي يكون محل للتجربة الطبية

لحقو  الإنسان أول القواعد الدولية التي تتمثل فيها حقو  الإنسان و  كما يعد الإعلان العالمي       
البيان الذي حضي بأكبر إقبال في العالم و الذي جاء مكملا لميثا  الأمم المتحدة و تجسد هذا 

   ، 1948سبتمبر  10بتاريخ  217الإعلان في شكل لائحة صادرة عن الجمعية العامة تحمل رقم 
هي حقو  طبيعية و ليست منحة و  ،ذا الإعلان هي أن لكل إنسان قيمة متأصلةالرسالة الأساسية لهو 

 .3من أي سلطة كانت
"إن شعوب الأمم المتحدة قد عقدت  جاء في مقدمته 1945أما عن ميثا  الأمم المتحدة  

مية، العزم على الإعلان عن إيمانها في الحقو  الأساسية للإنسان ، وفي كرامته و قيمته الإنسانية الآد
، كما يرى غالبية الكتاب، ورجال القانون أن الأحكام السابق وفي المساواة بين حقو  الرجل و المرأة"

ذكرها وضعت التزاما قانونيا على جميع الدول باحترام حقو  الإنسان ، كما وردت في الميثا  و على 
 تحريم الاعتداء عليها.

 مهنة الطب:ية، و لاقيات التجارب العلمية و الطبالالتزام بأخ -2
، ونتيجة للتجاوزات التي كان 1947ولائحة نورمبورغ  ،لك المواثيق الدولية الخاصةأكدت ذ        

، جاءت مبادرة رابطة الأطباء العالمية بإعلان هلسنكي ها أسرى الحرب العالمية الثانيةأهم ضحايا
                                                           

  1- انظر البيان الختامي للمؤتمر الدولي لحقو  الإنسان المنعقد في طهران عام 1986.
  2- انعقد المؤتمر في فينا في الفترة من 1 إلى 7 أكتوبر 1989 تحت رعاية الجمعية الدولية لقانون العقو بات.

، دراسة مقدمة استكمالا   لمتطلبات  -دراسة تأصيلية – عن التجارب الطبية على الإنسان المسؤولية الجنائيةإبراهيم بن عبد العزيز آل داوود ،  - 3 
 .70،   ص2013الحصول على درجة الماجستير ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض  ، 
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  ،الدوائية على الإنسان الطبية و المتضمن أهم المبادئ الواجب مراعاتها غداة إجراء التجارب 1964
ق أن كل إنسان له الح  2000في نفس الاتجاه تناول ميثا  الحقو  الأساسية للإتحاد الأوروبي سنة و 

 . في السلامة الجسدية و العقلية
أو ما يعرف بمجموعة  ،من الوثائق الدولية الاتفاقية بشان آداب المهنة في جاال البحوث الطبية       

عتقلين ـــالمحق السجناء و الذين قاموا بتجارب مروعة في  عقب محاكمة الأطباء 1947ورمبورغ قواعد ن
ذه ـــــعت هـــــ، وقد وض1ةــــــالمية الثانيــــــلال الحرب العـــالذين لم يعطوا موافقتهم على مثل هذه التجارب خ

 ةـــدراس نةمــــبحوث المتضـــــفي ال لوك الأخلاقيلامة البحث ووضع شروط للســـالقواعد للحفاظ على س
اش ــــالنق ةثار إالضوء و ط ــــمت في تسليــاث التي أسهيعتبر هذا التقنين من أهم الأحدو  ،2بشرية لحالات

 . 3وهذا عقب محاكمة الأطباء ،جارب الطبية العلمية على المستوى العالميـــول التــــح
المبادئ الخاصة بالتجارب غير العلاجية منها شروط قواعد و هذا التقنين جاموعة من اليتضمن        

نذكر منها و  مع ضرورة التحقق من ضرورتها إجراء هذه التجارب بهدف تحقيق فائدة علمية للإنسانية
 الآتي: 

  عدم إجراء أي تجربة علمية على الإنسان قبل تجربتها على الحيوانات.   -
العقلية غير الضرورية أثناء إجراء التجربة مع ضرورة و  ،مةالأضرار الجسيو  ،ضرورة تجنب الآلام  -

 . 74 المادة أضرارا جسيمة للشخص الخاضع لها اجتناب إجراء التجارب التي قد ترتب

                                                           
أساتذة جامعات  بكليات ت صحية كبرى في الإدارة و الجيش و طبيبا منهم من كان يشغل مدير مستشفى و مؤسسا 23أحيل على هذه المحاكمة  -1

                      الطب                                                                                                                         
.                                                                                                       119وسف  ، مرجع سابق ، ص  بوشي ي د-2

     
        عقب محاكمات نورمبورغ .                1947ديسمبر  20صدور القرار من طرف  القائد الأعلى للقوات المسلحة لدول الحلفاء في  - 3 

  4- انظر المادة 7 من قواعد نورمبورغ ديسمبر 1947 . 
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يلتزم القائم بإجراء التجربة بالتوقف عنها متى تبين له إن الاستمرار فيها قد تلحق أضرارا بالشخص  -
ريات الأحداث التي جرت بعد بت هذا التقنين التأثير المباشر على جاقد اثو   ،91الخاضع لها  المادة 

داخلية فيما يخص ته الا، لتنظيم تشريعلاستعانة به من قبل بعض المشرعين، فضلا عن اصدوره
وضرورة مواكبة  ،2إلا أنه نتيجة التقدم العلمي السريع خاصة في جاال العلوم الطبية ،التجارب الطبية
 هذا لتوفير حماية أكثر للأشخاص الخاضعينحب لحاجة تنظيم التجارب الطبية، و صاهذا التطور الم

، الأمر الذي أدى إلى سعي الكثير من الدول إلى تنظيم 3.قد أثبت قصور هذا التقنينللتجربة
 .لية مواكبة للتقدم العلمي الحاصلالتجارب الطبية في قوانينها الداخ

 :اضع للتجربةأو الخ ،للشخص  المريضالرضا المتبصر -3
لشخص الخاضع لقد اعتنت المواثيق و الإعلانات الدولية بالتأكيد على أهمية الرضا المتبصر ل     

استنارته أي تنويره  بجميع أطوار التجربة و حيثياتها بأن استعملت عبارة الرضا  وللتجربة بعد تبصيره 
من  6من إعلان هلسنكي و المادة  10و  9في المادتين و  ،إعلان نورمبورغ من1المستنير في المادة 

 .4العهد الدولي للحقو  المدنية و السياسية
تعين تفادي أي ضغط مادي أو المتبصر للشخص الخاضع للتجربة ي الرضاللحصول على  و     

، فلا يكفي جارد التوقيع والتجارب الطبية ،، وينبغي في هذا الصدد التفرقة بين العلاج التقليديمعنوي
من نوعية خاصة و  رضابالتجربة هو  الرضابة لنفي مسؤولية القائم بالتجربة، لان مارة مكتو على است

                                                           

  1  - انظر المادة 9 من قواعد نورمبورغ ديسمبر 1947 .
     .                                                                                                        306د. مأمون عبد الكريم ،مرجع سابق ، ص -2
بين موافقة  إهماله الربطا عند مباشرة التجارب الطبية و انتقاد موجه لقواعد نورمبورغ حيث اقتصر على تحديد المبادئ العامة الواجب مراعاته - 3 

 المتطوع و مخاطر و منافع التجربة.
  4- د مهداوي عبد القادر ، مرجع سابق ، ص .55
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وعليه فالقائم بالتجربة يلتزم بإشعار الشخص الخاضع للتجربة بطبيعة هذه الأخيرة و  ،1متشددة
 .2أهدافها و مدتها و الطر  المستخدمة فيها و الأضرار أو المخاطر المحتملة

فقه جملة من العناصر المتعلقة بالتبصير لما تحمله التجربة الطبية من احتمالات لا وقد أثار ال   
، في هذا الصدد يرى البعض أن واجب الإعلام في التجارب الطبية ينبغي أن جهائيمكن الجزم بنتا

  .3المحتملة مهما كانت نسبة تحققها ضئيلة و  ،يكون شاملا لكل المخاطر المتوقعة
 :ية المنظمة للتجارب الطبيةالاتفاقيات الدول

الوثائق الدولية الاتفاقية عقب محاكمة الأطباء الذين قاموا  من :1947قواعد نورمبورغ  -1
المعتقلين الذين لم يعطوا موافقتهم على مثل هذه التجارب خلال و  ،بتجارب مروعة على السجناء

لتي أسهمت في تسليط الضوء و إثارة يعتبر هذا التقنين من أهم الأحداث االحرب العالمية الثانية، و 
، أين وضع جاموعة من المبادئ للحفاظ لعلمية على المستوى العالميالنقاش حول التجارب الطبية ا

 : ربة أو البحث العلمي و التي منهاعلى سلامة الإنسان الخاضع للتج
علامه بطبيعة الحصول على موافقة الشخص الخاضع للتجربة غير العلاجية بإرادته السليمة مع إ -

 .1المادة و الأضرار التي قد يتعرض لهاالمخاطر المحتملة ، و هدفها  التجربة و مدتها و
 .نسان قبل تجربتها على الحيواناتعدم إجراء أي تجربة علمية على الإ -
 ية أثناء إجراء التجربة مع ضرورةغير الضرور  ،ية و العقليةانتجنب الآلام و الأضرار الجسم ضرورة -

  .7أضرارا جسيمة للشخص الخاضع لها المادة إجراء التجارب التي قد ترتب اجتناب 
 أن يكون للشخص الخاضع للتجربة الحق في طلب إيقاف التجربة في كل مراحل التجربة. -

                                                           

دولية ، جالة الشريعة و القانون ، ، دراسة مقارنة في القانون الفرنسي و الاتفاقيات اليوية لح تحكم الأخلاقيات القانونية التيا المبادئفواز صالح ،  -2 
22ص   198،   4العدد      

  2 - د مهداوي عبد القادر ، مرجع سابق ، ص 55
  3- خالد بن النوي ، مرجع سابق ، ص ، 137
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 2013:خضع هذا الأخير إلى عدة تعديلات آخرها في أكتوبر 1(1964هلسنكي ) إعلان-2
 : ما يلي اء في شأن التجارب الطبيةو من أهم ما ج

ن أو ، بادئ العلمية المتعارف عليهاوجوب إخضاع التجارب الطبية التي تجرى على الإنسان إلى الم -
 .التجارب حيواناتالمعمل و على  لا يشرع فيها إلا بعد اختبارها في

في البحث إلا بعد أن تعتمد مشروعه لجنة علمية خاصة محايدة يكون من صلاحياتها  البدءعدم  -
 .رة و النصح و الرفض أو الموافقةو تقديم المش

 .لك العملفريق البحث من المؤهلين علميا لذأن يكون  -
لا يسمح بالشروع في الأحاث الطبية على الإنسان إلا إذا كانت أهمية الغاية متناسبة مع المخاطر  -

 .لتي يحتمل أن تلحق بالخاضعين لهاا
 المحتملة و مقارنتها مع الفوائد المرجوة .أن تجرى دراسة قبل الشروع في البحث لتقييم المخاطر   -
احترام حق الخاضعين للتجربة في المحافظة على سلامتهم و خصوصياتهم و أخد الاحتياطات  -

 للتقليل من الآثار الضارة على صحتهم الجسمانية و النفسية.
إنسان منها على أن " كل  3(: نصت المادة 2000ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي )-3

، ويجب بصورة خاصة في نطا  الطب و علم الأحياء مراعاة و ليةله الحق في السلامة الجسدية و العق
 احترام ما يلي: 

 .قا للإجراءات التي يضعها القانونالموافقة الحرة و المعلومة للشخص المعني طب -
  لأشخاص ، وخاصة تلك التي تهدف إلى انتقاء الممارسات التي تتعلق بتحسن النسلحضر ا -
 .سان و أجزائه مصدرا للكسب الماليحضر جعل جسم الإن -

                                                           

 2003و أعيد النظر في بعض مواده  العديد من المرات آخرها  1964ة الطبية العالمية  تم اعتماد إعلان هلسنكي من قبل الجمعي -1 
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تلحق أضرارا يلتزم القائم بإجراء التجربة بالتوقف عنها متى تبين له أن الاستمرار فيها قد  -
 .9المادة  بالشخص الخاضع لها

أن يتم إجراء مثل هذه التجارب من قبل أطباء مختصين أو باحثين أكفاء مع توخيهم الحيطة و  -
ص الذي تم إجراء الحذر في جميع مراحل إجرائها مع مراقبة و متابعة الوضع الصحي للشخ

 .8المادة  التجربة عليه
صنع نسخة مطابقة وراثيا للإنسان، و يستخدم  منع هوو ، 1البشري حضر الاستنساخ التناسلي -

يا وأنسجة هذا المصطلح عادة للإشارة إلى الاستنساخ البشري الاصطناعي، وهو استنساخ خلا
  .دينيا و أخلاقيا تعد أخلاقيات الاستنساخ مسألة مثيرة للجدلإذ بشرية، 

 للتجارب الطبية على الإنسان: الشرعية وابطالض-ثانيا
لقد أصدرت جاامع الفقه الإسلامي العديد من القرارات المتعلقة بالضوابط الشرعية التي تحكم   

 .مع الشريعة الإسلاميةولا يتعارض تلك التجارب بما يوافق العلم 
إن حفظ النفس كما هو معلوم احد المقاصد  :نسانإباحة التجارب الطبية على جسد الإ-1

لك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء في السعودية أكدت ذستطباب، و لية يستدعي الأالك
 ،المرضى رجاء شفائهمل ما في وسعه لعلاج ذطبيب المعالج بإذ أوجبت على ال ،عن مشروعية التداوي

فصل حكمه و  ،كما أقر جامع الفقه الإسلامي الدولي مشروعية التداوي  ،2أو التخفيف من آلامهم
، فقد يكون التداوي واجب على الشخص إذا كان تركه يؤدي ب الحالة التي يكون عليها المريضحس

إلى إضعاف البدن و قد  ، وقد يكون مندوبا  إذا أدى تركهأو عجزهأو أحد أعضائه  ،إلى تلف نفسه

                                                           

، او اخلاقي لا زالت عمليات هذا النوع في الوقت الراهن محددة جدا بسبب القيود التي تفرضها الحكومات بدافع ديني -1

. على هذه الابحاث لما لها  من مشاكل تهدد الجيل البشري   

  2- قرار جامع الفقه الإسلامي الدولي رقم 07 -6/5- 1992 ، المتعلق بالعلاج الطبي   
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كان بفعل يخاف منه ا  ذمكروها إ ، وقد يكونيترتب عنه أي من النتائج السابقةلم  اإذ ،يكون مباحا  
لقد استدل الفقهاء على مشروعية التجارب الطبية ، و 1شد من العلة المراد إزالتهاأحدوث مضاعفات 

..وقد  «: . وقوله تعالى2البقرة »ثما عليه فمن اضطرا غير باغ ولا عاد فلا إ «العلاجية بقوله تعالى 
 .3الأنعام » فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه

م قوله " لكل داء دواء فإذا أصاب دواء داء برئ لولقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وس   
ما ليه وسلم "رسول الله صلى الله ع قال، قال  وعن أبي هريرة رضي الله عنه ،4بإذن الله عز وجل "

   .5أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء"
يقول القاضي أبن العربي " المصلحة  لة:الموازنة بين منافع التجارب الطبية و الأضرار المحتم -2

ق مصلحة ، فكل ما حق6حصلت به المنفعة العامة في الخليقة "ل معنى قام به قانون الشريعة، و هي ك
عطل مصلحة فهو منهي عنه شرعا ، فالمقصد العام  رف جر فسادا أوكل تصالعباد مأذون به شرعا  و 

إن التجارب التي  :وقال الغزالي في المستصفى ،للشريعة هو جلب المصالح و دفع المفاسد عن العباد
جارب التي تضر بالإنسان هي التو  ،تهدف لتحقيق مصالح الناس تعتبر في نظر الشرع مصلحة

 .7التجربة تحقيق مصالح الناس فإجراؤها مصلحة تقرها الشريعة ، فإذا ما كان الهدف منمفسدة
ا إذا كانت أقر بمشروعيتهو  ،لقد أقر الإسلام العدل في كل الأمور و منها التجارب الطبية

، بعد الحصول على رضا الشخص الذي تجرى عليه التجربة رضاء حرا خاليا من مزاياها تفو  مخاطرها
                                                           

  1-  صحيح مسلم.
                                                                                                                                                                                                               .                                                                                                                             173البقرة الآية  - 2 
 . 119ة الأنعام الآي -3
 صحيح مسلم. -4

 

 صحيح البخاري  -5
  6- القبس في شرح موطأ مالك بن أنس لأبي بكر بن العربي .

 .51ناريمان وفيق محمد أبو المطر، مرجع سابق ، ص  - 7 
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 ،ن يكون على بصيرة و علمأأو رفضه و هذا بعد  ،ول التدخل الطبيقبالمتمثل في"و  ،جميع العيوب
جربة طبيب مؤهل علميا  و يستلزم تحقيق العدل أن يقوم بالتو  ،دراية بما عزم الطبيب على عملهو 

على  متوفرجراء مثل تلك التجارب، و أن تجرى التجربة في مستشفى مصرح له بإأخلاقيا، و 
 .1العناية بالشخص الخاضع للتجربةو  ،للمتابعة الصحيةمراعاة و  ،التجهيزات اللازمة لإنجاحها

إلا إذا كانت المزايا المنتظرة منها تفو  المخاطر المترتبة  ،و لا تكون هذه التجارب مشروعة  
عنها بعد الحصول على رضا الشخص الذي تجرى عليه التجربة و بعد التجريب على الحيوانات وفقا 

أقر الإسلام العدل حتى في التجريب على الحيوان و عدم و  ،رف عليهاللمبادئ و الأخلا  المتعا
فإذا  ،نا الله كتب الإحسان على كل شيءتعريضه للتعذيب و الألم لقوله صلى الله عليه وسلم : إ

هذا على ، 2ليحد أحدكم شفرته و ليريح ذبيحتهو  ،و إذا ذحتم فأحسنوا الذبح قتلتم فأحسنوا القتلة
 .بالإنسان الذي كرمه الله عز وجل بالك مامستوى الحيوان ف

 ،إن رسالة الطبيب تتمثل في معالجة مرضاه و حماية صحتهم النفسية  :بالطبي )تعويض(ضمان-3
ة من ذلك فإن مسؤوليته عظيمو   ،ة و الاستقامة و الجدية في العملالجسدية و الصد  و المصارحو 

الأحكام و الأعراف و و  ،ثال لمجموعة القواعدفيجب عليه الامت ،في جاال إجراء التجارب الطبية
حماية الإنسان في حياته و و  ،أخلاقيات البحث العلمي المتعارف عليها في إطار عصمة الجسم الآدمي

فإذا تدخل الطبيب دون إذن المريض مع تعدي أو ، يجري تجاربه في حدود إذن المريضأن و ، جسده
 . 3ول مسؤولية مدنية و جنائيةؤ أن يطول مس ،ذلك ا فيما عطب منأو الإهمال كان ضامن ،تقصير

                                                           

  1- بلحاج العربي، المرجع السابق ، ص 110 و ما بعدها . -

 صحيح مسلم -2 
                                                                                                             61ص ، د.مهداوي عبد القادر مرجع سابق -3 
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فقد ورد عن رسول  ،يب الجاهل في تخصصه الغير متمكنكما اتفق الفقهاء على تضمين الطب          
يشترط لعدم و  ،1الله صلى الله عليه و سلم "من تطبب و لم يعلم منه قبل ذلك طب فهو ضامن"

عدم ذن و يشترط لعدم الضمان الإ: "ابن عابدين التجاوز فيقول الإمامعدم و  ،الضمان الإذن
    بلي: نيقو ل الإمام تقي الدين الحو  ،"أحدها أو كلاهما فيوجب الضمانفإن عدم  ،التجاوز

لا على حجام أو ختان أو طبيب و  ،ن يتعمد أو يفرضتلف بيده إلا أ فيما ضمان على أجير"لا
قد أقر جامع الفقه الإسلامي و  .2كلف أو ولي "لم تجني يده و أذنا فيه م -حاذقا-خاصا أو مشتركا

التابع لمنضمة المؤتمر الإسلامي مبدأ تضمن الطبيب إذا أقدم على العمل الطبي دون إذن المريض أو 
 .3(8/15) 142من يقوم مقامه في قراره رقم 

 العبث بجثة الميت : عدمالجنين ، و  الحفاظ على -4
لسمحاء عناية خاصة للجنين فحرمت قتله و أوجبت عقوبة أولت الشريعة الإسلامية ا لقد       
ن صاحبها أك  و ، كذا احترام جثة الميتل جسم المريض و جعله محل للتجاربمنع استغلاو ، 4الغرة 

عليه فلا يجوز إجراء التجارب و  ،جعل ذلك اعتداء على حياة إنسانو  ،إذ حرم الشرع الإجهاض ،حيا
إذا كانت الغاية من التجربة الحفاظ على صحة الجنين أو الزيادة من إلا  ،الطبية على الأجنة البشرية

ه التجارب على مخاطر من شأنها إلحا  الأذى ذفرص إبقاءه على قيد الحياة بأن لا تنطوي مثل ه
يجوز  جامع الفقه الإسلامي على" أنه لاقرر ث حي ،5بالجنين و إصابته بالجروح أو القضاء على حياته

                                                           

                           رواه أبو داوود و النسائي                                                                                                      -1  

 -مقارنة دراسة-ضمانه في الفقه الإسلامي و نطاق الخطأ المهني للطبيب ة المدنية عن ضررطبيعة المسؤولي ،بد السميع عبد الوهاب أبو الخير ع - 2
 .  1998ماي  5الى 3، ورقة حثية مقدمة في مؤتمر الطب و القانون كلية الشريعة و القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة من 

  3- قرار  جامع الفقه الاسلامي رقم 142 )15/8( .
 .   15ر : ناريمان وفيق محمد أبو المطر ، المرجع السابق ص ظرة عند الفقهاء هي عبد أو أمة انالغ -4 
.                                                                                                         62د.مهداوي عبد القادر،  مرجع سابق، ص  5 
.               
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خر إلا في حالات تحكمها الضوابط آللأعضاء المطلوب زرعها في إنسان مصدر استخدام الأجنة 
 التالية :

 بل يقتصرخر آإنسان  جسم ام الجنين لزرع أعضائه فيلا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخد-ا
لاستخراج الجنين إلا لا يلجأ لإجراء العملية الجراحية و  ،الإجهاض الطبيعي غير المتعمد و لعذر شرعي

 .حياة الأم لإنقاذا تعينت إذ
المحافظة و  ،إذا كان الجنين قابل لاستمرار الحياة فيجب أن يتجه العلاج الطبي إلى استبقاء حياته -ب

 و إذا كان غير قابل لاستمرار الحياة فلا يجوز الاستفادة منه ،لا إلى استثماره لزراعة الأعضاءعليها 
 .1( لهذا المجمع1/4) 26 إلا بعد موته بالشروط الواردة بالقرار رقم

 الأعضاء للأغراض التجارية على الإطلا  .زرع -جزرعلا يجوز أن تخضع عمليات -ج
 .  قةو موثلا بد أن يسند الإشراف على عمليات زراعة الأعضاء إلى هيئة متخصصة -د
عليه  أقر الإسلام احترام جثة الميت فأمر بتغسيله و تكفينه و دفنه كما أمر الرسول صلى الله -ه

،  عليه وسلم مرت به جنازة فقاموسلم بالوقوف للجنازة و لو كان غير مسلم حيث ورد أنه صلى الله
على  الإسلامية بين الاعتداء ةعيساوت الشر  قد و. " أليست نفسا  فقيل له إنها جنازة يهودي فقال 

ن الرسول صلى الله إ فقد ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ،الميت و الاعتداء على الحي 
فلا يجوز التعرض لجثة الإنسان بأي نوع من أنواع  ،2كسر عظم الميت ككسره حيا"عليه وسلم قال: "

اه ذأى المؤمن في موته كذأ"كحرمة الحي و قوله أيضا ،لميتالعبث لما دلت عليه السنة من أن حرمة ا
لرابطة العالم الإسلامي مبدأ جواز  وفي جاال نقل الأعضاء أقر جامع الفقه الإسلامي ،3"في حياته

                                                           

  المتعلق بانتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان أخر حيا كان او ميتا . 1988( الصادر عام 01/04)26ار جامع الفقه الإسلامي الدولي رقم قر  -1
 2 - حديث رسول الله  رواه احمد و أبو داود و ابن ماجة  .

 3 - روي هذا الحديث في مصنف بن أبي شيبة عن ابن مسعود .
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قد يكون قد أذن و  ،تشريح الجثث لأغراض البحث العلمي مع مراعاة أن تكون الجثة لشخص معلوم
يحرم و  ،يجب أن يقتصر التشريح على قدر الضرورةو  ،موته أو أذن بذلك ورثته من بعدهبذلك قبل 

، كما لا ن هذا مناف لتكريم الله لهلأ ،مجعلها محلا للتدريب و التعليو  ،تشريح جثة الميت المسلم
 يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع  لاإلا إذا لم يوجدن، و  ،ء إلا الطبيباتيتولى تشريح جثث النسا
 بأي حال من الأحوال .

 التجارب الطبية على المساجين : يةمشروععدم  -5
ية الحصول على اجين لعدم إمكانمنع فقهاء الشريعة الإسلامية إجراء التجارب الطبية على المس   

 بالإعدام لأنه يفتقد إلىكوم عليه المحأو  ،عتداد برضا المسجونفلا يجوز الأ ،ه الطائفةذالموافقة الحرة له
منع هؤلاء من التبرع و  ،ستدل الفقهاء بعدم مشروع التجارب الطبية على المساجينأوقد  ،الحرية

طأ و النسيان و ما استكرهوا إن الله تجاوز عن أمتي الخ" قول الرسول صلى الله عليه وسلمبأعضائهم ب
 .1"عليه

 

 

 

 

 

                                                           

 . 124السابق ،ص خالد بن نوي ، مرجع  -1 
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 الفصل الأول ملخص

خلص إلى أة أنواعها إبراز أهميتها و خصائصها و معرفو  ،بعد التعرف على التجارب الطبية   
ن دول العالم  نتيجة أن التجارب الطبية على جسم الإنسان قد حظيت ببالغ الاهتمام في الكثير م

ذلك لارتباطها حقو  الإنسان في السلامة و  ،خاصة في المجتمعات المتقدمةو  ،التقدم العلمي الهائل
لى ، نجد بأنها قد شرعت الكثير من النصوص القانونية التي تحضر التجارب الطبية عالعقلية و الجسدية

التي حدت حدوها كثير و  ،الإعلانات الدوليةو  ،هذا ما أكدته المواثيقالإنسان المخالفة لحدود معينة، و 
كذا المخاطر التي قد تنجم جراء   ،من التشريعات الوطنية حماية للإنسان من التجاوزات في حق بدنه

التطورات  ما تقتضيهو  ،في موضوع الحالل الفقه الإسلامي دون إغفا .إساءة استخدام هذه التجارب 
 .الناجمة في هذا المجال
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 صل الثانيالف
 أحكام المسؤولية المدنية الناتجة عن التجارب الطبية على الإنسان

 روزــها و بعـرو ــف بـــشعــتو  ،اتهاــقــبيــطــالات تــجا عسا ـــاتو  ،ةــيــــبــطــوم الــعلــده الـشهــل ما تــفي ظ   
أخطاء  لكن ما ترتب عليها من ،نيةالمجتمعات الإنسا زاد من أهميتها و دورها في .فيها الاختصاصات

. الأشخاصالعديد من وفاة في أحيان كثيرة إلى  أفضت ،الحياة الإنسانية مباشرة مستكوارث   جلب
الأجهزة  قتراباو  ،ا مساس مباشر مع جسم الإنساننتيجة ازدياد الأعمال الطبية و البيولوجية التي له

         في الفحص و التشخيصة تلك الأجهز  خدامــستاادة ــــزيم، و ــســذا الجــورة من هــلمتطددة اــعــة المتــبيــالط
حيث أصبحت الأخطاء الطبية ظاهرة شبه  .1ا أدى إلى كثرة المخاطر التي تهدد الإنسانمم ،العلاجو 

حديث و  ،أحيانا فالطبية حديث الصح خطاءأضحى موضوع الأو  ،يومية في كثير من بقاع الأرض
 مشكلة جاتمعية تحوز على الطبية ع الأخطاءجعل من موضو  .اكم أحيانا أخرى و أروقة المحالمجالس 

خاصة لدى جميع فئات و شرائح المجتمع و لم تعد مشكلة مهنية محصورة ضمن كوادرها الطبية  أهمية
 .2فقط

التي تشكل و  3،مما تقدم ذكره سنتناول بالتفصيل أركان المسؤولية المدنية من الجانب النظري   
وجود علاقة سببية تربط بين الخطأ و  ،التي تتمثل في الخطأ و نشوء الضرر للمريضو ؛ لة   ئالمساأساس 

هذه المسؤولية  ثم نتطر  إلى الجزاء المترتب عن توفر أركان ،المرتكب و الضرر الناتج في المبحث الأول
 .في المبحث الثاني

 

                                                           

1- عادل جبري محمد حبيب ، المفهوم القانوني لرابطة السببية و انعكاساته في توزيع عبء المسؤولية المدنية ، دار - 1

.15ص -2003 -مصر-الإسكندرية -الفكر الجامعي  

 . 4 .ص،  2014 ، 1عمان ط -الأردن-ر و التوزيعلنشالحامد ل دار -المسؤولية المدنية و الجنائية في الأخطاء الطبية ،المعايطة منصور عمر  -2  
  .  و ما بعدها 4عمر المعايطة  ، مرجع سابق ، ص  منصور- 3
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 المبحث الأول

 .على الإنسان الناتجة عن التجارب الطبية دنيةأركان المسؤولية الم                  
خاصة من الناحية القانونية و يصبح و  ،حتى تقوم المسؤولية المدنية على الطبيب و الباحث   

حقة الملاحقة يستلزم ذلك تحقق جميع أركان هذه المسؤولية التي تعد أساس ملاو  ،محلا للمسائلة
 : الطبيب قانونيا و هي كما يلي

 أو الطاقم الساهر على التجارب الطبية.  ،لطبي على المريض من قبل الطبيب المعالجحدوث الخطأ ا -
 حصول الضرر للمريض نتيجة هذا الخطأ المرتكب من قبل الطبيب أو الباحث. -
لما لهذه و  ،والضرر الحاصل للمريض ،وجود علاقة سببية مباشرة تربط بين الخطأ الطبي المرتكب -

 تطر  لكل منها بشكل مفصل و منفصل.سوف نالأركان من أهمية 
 :الخطأ المرتب للمسؤولية المدنية معياره و أنواعه .المطلب الأول

  :تعريف الخطأ الطبي-أولا
 يترتب عنه إخلالاو  ،الخطأ الطبي هو أحد أوجه الخطأ المهني الذي يقوم أثناء ممارسة مهنة معينة    

قد وردت في ذلك عدة تعريفات له غير مشروع، و مورست بشكل  كما لو  ،بأصولها المتعارف عليها
إخلال بالتزام سابق ينشأ عن العقد أو القانون أو " بأنه بلانيولمن الناحية الفقهية أشهرها تعريف 

 . 1قواعد الأخلا 
تقصير في مسلك الطبيب لا يقع من طبيب يقظ وجد في نفس الظروف و عرف أيضا بأنه "         

  .2"ولؤ بالطبيب المسلخارجية التي أحاطت ا
 

                                                           
1 Patrice gourdin ,les principes de la responsabilité civil , 5edition Dalloz, paris ,2000,p 48  

 ، ، )دراسة مقارنة( ، الأردن الأساليب المستحدثة في الطب و الجراحة استخدام المسئولية الجنائية للأطباء عنمحمد عبد الوهاب الخولي ،  -2  
 .65، ص 1997
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 .ثانيا: شروط الخطأ الطبي

لحذر يرتب تعويض و  ،أو سلبي مخالف لواجبات الحيطة ،لكون الخطأ هو سلوك ايجابي      
خصوصيته عن بقية الأعمال الطبية، حيث يقوم حدوث  للخطأ في جاال التجارب الطبية، و رللمتضر 

 : 1التاليين (الشرطين)أحد الاحتمالين
أو جزئيا أو يكون التنفيذ معيبا أو متأخرا على  ،أن يتحقق عدم تنفيذ الالتزام كلياول:الأ الشرط -

 نجاز العمل المتفق عليه بعد فوات الأوان المتفق بشأنه. إأو تسليم أو  الموعد المحدد،
من  أو خطأ شخص ،ن يكون الإخلال في تنفيذ الالتزام ناتجا عن خطأ المدينأالشرط الثاني: -

 . يستخدمه المدينالغير
الخاصة التي تفرضها عليه  يرى بعد الشراح أن الخطأ الطبي هو عدم قيام الطبيب بالتزاماته هذا و      

الخطأ هو عدم قيام الطبيب بمهامه الخاصة التي لا ينشئها الواجب  أن ى البعض الآخرير و  ،مهنته
 .2تبين مداها  القواعد المهنية التي تحددها و إلىإنما المرجع فيها و  ،نوني العام بعدم الإضرار بالغيرالقا

 مايو 20ها الشهير الصادر بتاريخ لقد عبرت محكمة النقد الفرنسية عن الخطأ الطبي في قرار  و 
 ".وافقة للحقائق العلمية المكتسبةالعناية الوجدانية اليقظة المهو "بأنه  1936

بوجه عام إذا لم يقم و  ،وجدانية اليقظة من جهةلعناية الل اذفالطبيب يكون مخطئا إذا لم يب      
نتيجة تهاونه و  ،الفة للحقائق العلمية المكتسبةأو إذا كانت العناية التي بذلها مخ ،بواجباته تجاه المريض

 .  3أو المستقرة من جهة أخرى ،له هذه الحقائق العلمية المكتسبةأو لجه

                                                           

  1 - خالد بن النوي ، مرجع السابق ، ص 211-210.  
 . 151، ص،  2007، دار هومة ، الجزائر ،  المسئولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائريد. رايس محمد  ،  - 2 
 1986، ذات السلاسل للطباعة و النشر ، الكويت ، العامة مسؤولية الطبيب ، مشكلات المسؤولية المدنية في المستشفياتلدين ، د شرف ا - 3 

 .46، ص
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لا للخطأ الطبي سواء في القانون المدني و ، خطأالجزائري لم يورد أي تعريف للفي حين إن المشرع 
ل فعل ك": .م بقوله124ا الركن في المادة لكنه أشار لهذ ،ترقيتهالقوانين المتعلقة حماية الصحة و أو ا

 .1"زم من كان سبب في حدوثه بالتعويضيسبب ضرر للغير يلأيا كان يرتكبه شخص بخطأ و 
 .ثالثا:معايير الخطأ الطبي

التزامات الطبيب دون وضع الجزاءات المدنية و  ،م النصوص اقتصرت على بيان واجباتإن معظ       
 المسؤولية المدنية مما دفع بالقضاء إلى تطبيق القواعد العامة في ،أو الإخلال بها ،لة الخروج عليهافي حا

 .إلى البحث في معيار الخطأ الطبي هذا الذي يدفعناعلى الأطباء، و 
رجل ــار الــعيــة عن مــاضــعــة إليه حين تقدير خطأ الطبيب، أنه لابد من الاستومما ينبغي الإشار   

ذي           ــخص الــفالش  ،ةــهنــارس نفس المــواليقظ ممن يم ،طالعادي بمعيار المهني الصالح أي الشخص الوس
 ضيرـــــلك التحضر لذــــأن يتحامل، و ــــــالك دادــسه لها الإعــفــد نــــــأن يع دــعينة لا بـهنة مــــــيتخذ لنفسه م

نة قد توجد بها مستويات ــهــلمل إن  ذات اــ، باســذا الأســلته على هــه و مسائــبتــاسم محــأن تتلازم، و ــال
لقد ظهرت أنظمة مهنية ، و 2، ومن الطبيعي أن يراعى مستوى صاحب المهنة عند تقدير خطئهعديدة

ا هي ــعرف مــــا فإذا أردنا أن نــالمركز القانوني للشخص بالنظر إلى الحرفة التي يمارسهيتحدد من خلالها 
لك في نموذج الطبيب الصالح اليقظ الذي لينا أن نلتمس ذالعناية التي يجب على الطبيب أن يبذلها فع

ك ــلاط ذــمنل ـــ، ولكن هلو ؤـلطبيب المسالملابسات الخارجية التي أحاطت باو  ،يحاط بنفس الظروف
 أو كلاهما معا ؟  3؟أو الواقعي الشخصي ؟المجرد الموضوعي المعيار

اعتاد على بذله  أو الواقعي إلزام الطبيب ببذل ما ،يقصد بالمعيار الشخصي: المعيار الشخصي –1
حيث إذا ظهر أنه كان يستطيع أن يتفادى الفعل الضار المنسوب إليه و كان  ،من يقظة و تبصر

                                                           

 .  . م  جزائري 124انظر المادة  - 1 

 
 . 155رايس محمد ، مرجع سابق ، ص د . -2
  .156، ص المرجع نفسه -3
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على العكس إذا كان الطبيب لا يستطيع أن و  ،نبه على ما اقترفه من أعمال أعتبر مخطئاضميره يؤ 
التبصر اعتبر أنه و  ،يتفادى الفعل الضار المنسوب إليه بعد قيامه ببذل ما اعتاد على بذله من اليقظة

بة ار يستوجب مراقبناء على ما تقدم طرحه فإن الوصول إلى الحقيقة وفق هذا المعي .1غير مخطئ
 لا يمكن الوقوفو  ،القضاء تنفيذه هو في الواقع شيء يصعب علىوتبين تصرفاته و  ،حركات الطبيب

محالة إلى الغوص في طريقة التقدير المجرد أو الموضوعي الذي سنتناوله بالبحث  هذا يجرنا لاو  ،عليه
 فيما يلي:

الذي كان سيبذله شخص يقصد بالمعيار الموضوعي إلزام الشخص بالمستوى :المعيار الموضوعي -2
، شتركةــاس و المصالح المــات النــوحاج ،رفــالتبصر ما يتطلبه حزم التصو  ،جارد يفترض فيه من اليقظة

الاقتصار و  ؛الداخليةو  الذاتية الظروف وب أن يتجرد الشخص منمع ضرورة الأخذ في الاعتبار وج
ف ــذاتية التي يتصــعاد الصفات الــتضي استب. إن هذا المعيار يق2على الظروف الخارجية التي تحيط به

و ينشئ  هذا ما يقيمو  ،مة التي تتوفر في جاموع الأشخاصبها الشخص و الوقوف عند الصفات العا
      ، والاجتماعيةالحالة النفسية و الصحيةو  ،باع الشخصيةــلزم استبعاد الطــا يستــ، ممموضوعيــار الــعيــالم
 يسلكه الطبيب الصالحه بما ارنتـقــلوكه و مــاس ســد قيــنــها عــيــظر إلــنــلا يــنس فــن و الجـالسو  ،بــبيــطــلل

 .3عبر عن هذا بالظروف الداخلية للطبيبالفطن، و 
ا  ، مما استدعى اعتنذكرهما إلى كثير من النقد السابقلقد تعرض المعياران  المعيار المختلط: - 3

أن  الخطأ الطبي، ومفاد هذا المعيار ضرورة ط كأساس لتقديرالمختل عيارمعيار ثالث تحت مسمى الم
 ،المعيار الموضوعي مع مراعاة بعض الملابسات تحديد الخطأ،بصدد تقدير و  وهو ،يتبع القاضي

، مع ضرورة أن يأخذ حتما في سلوكه التي قد تؤثروالداخلية المحيطة بالطبيب، و  ،الظروف الخارجيةو 
                                                           

،رسالة دكتوراه ، كلية الحقو  ، جامعة القاهرة ،مصر، لصيدلانية ا لية المدنية لمنتجي و بائعي المستحضراتالمسؤو د. جمال عبد الرحمان علي ، -1 
  .80، ص 1993

  و ما بعدها. 784،ص 1، ج الوسيطد. عبد الرزا  السنهوري ،  -2
  وما يليها. 360، ص1997 ، منشأة المعارف، الإسكندرية،مصر،مصادر الالتزام، أصول الالتزامات،  د. جلال العدوي -3 
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قدر سلوك الطبيب قياسا مع ما كان يفعله طبيب يو  ،اره بظروف المكان و الزمانتبالقاضي في اع
، وقد اعتمد 1وبذلك يساير التطورات الاجتماعية و التقدم العلمي .يقظ وجد في ذات الظروف 

أولها علمي و ثانيها نظري أما الاعتبار  ،ث اعتباراتأصحاب هذا الرأي في تأسيسهم له على ثلا
 .2نونيالثالث فهو قا

 : 3يمكن حصر أشكال الخطأ الطبي في ما يلي رابعا:أشكال الخطأ الطبي.
 كأن يمتنع الطبيب على معالجة مريضه مما يؤدى إلى وفاته .:عدم القيام بتنفيذ الالتزام الطبي-1
يحصل للمريض ، ويتأخر طبيب في إجراء عملية جراحية كأنالتأخر في تنفيذ الالتزام الطبي:-2

 مما يؤدى إلى وفاة الجنين.   ،أو تأخر عن إجراء عملية قيصرية لحامل ،ضيةمر  مضاعفات
وم ــقــتجاه مريضه و ي لك حين يقدم طبيب على ما ألتزم بهيتمثل ذ:التنفيذ المعيب للالتزام الطبي-3
الطبيب الذي قام به الطبيب، كأن يجري العمل  كن يتبين حصول عيب أو نقص بعدـليذه، و ــنفــبت

 قطعة من القماش مكان إجراء العملية داخل جسم المريض. جراحية لمريض و ينسى عملية
كأن   ،أو مساعديه كل ما التزموا به ،يتمثل في عدم انجاز الطبيب:التنفيذ الجزئي للالتزام الطبي-4

 .إفاقته بعد العملية و لم يشرفوا على ،عملية جراحية يخدر المريض من اجل إجراء
  أ في المجال الطبي. خامسا: أنواع الخط

و لئلا  ،بسبب ما يحيط بالعمل الطبي من أخطار قد يستدعي الخروج عن القواعد العامة  
، ذهب بعض الفقهاء و المجتهدين ار جراء الخوف من تحمل المسؤوليةالابتكو  ،تضمحل فكرة الإبداع

أ الناجم عن مزاولة العمل الخطو  ،جوب التمييز في ما بين الخطأ الناجم عن الطبيب في حد ذاتهإلى و 

                                                           

  .165د .رايس  ، مرجع سابق ، ص  -1 
 .و ما بعدها. 166المرجع نفسه ، ص  -2  
47-46-عمر المعايطة،  مرجع سابق ، ص منصور د - 3   
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، بموجب ما سبق ذكره تتبين نوعان وممارسة مهنة الطب ،وبين الخطأ الغريب عن أصول العلم ،الطبي
 .خر فني مهنيالخطأ احدهما عادي غير مهني و الآمن 

 :(الخطأ العادي )غير المهني -1
أ ناجم عن سببه ممارسات شخصية يمكن أن يرتكبها أي شخص، فهذا النوع من الخط   

أي أن  ؛هنية قام بها الطبيب تجاه المريضليس عن ممارسات مو  ،سلوك يمارسه طبيب كأي إنسان
خلافات للمعين أتاه الطبيب فهو لا يخضع  الخطأ لم ينتج عن ممارسات فنية مهنية بل عن سلوك

كن أن يرتكبها ، بل سببه ممارسات ذاتية شخصية يملا يتصل بالأصول العلاجية المعترف بهاو  ،المهنية
أي شخص، من هنا يتبين لنا أن الخطأ الطبي العادي هو ما يرتكبه الطبيب من خطأ عند مزاولة 

فمعيار يكون للمهنة صلة فيه، ويعامل الطبيب هنا معاملة أي شخص عادي،  المهنة دون أن
طبيب و هو الرجل العادي، ومن الأمثلة علي هذا النوع من الأخطاء قيام ال معيار الانحراف هو

 .  1مخمور بإجراء عملية للمريض
يقصد به الخطأ الذي يقع من الطبيب كلما خالف القواعد و الأصول  و :الخطأ الطبي المهني -2

التي توجبها عليه المهنة الطبية فهو الخطأ الذي يتصل بالأصول الفنية للطب بمعنى خروج الطبيب في 
المتعارف عليها نظريا و و  ،ل الطبية التي يقضي بها العلمالفني عن القواعد و الأصو و  ،سلوكه المهني

بتجربة طر  علاج  ومثال ذلك أن يقوم الطبيب ،علميا في الأوساط الطبية وقت تنفيذه العمل الطبي
 . 2جديدة على المريض لم يسبق ثبوتها علميا و تسجيلها

ت أو مهنية كنسيان أما عن مسائلة الطبيب فيجب أن تكون عن جميع أخطائه مادية كان    
 ،أو قطعة من الشاش داخل بطن المريض بعد الجراحة فيصنف خطأ ماديا سببه النسيان ،مقص

  ،اليقظة و لأنه يشكل جزءا من التزام الطبيب بمراعاة الحرص ،التسرع و يمكن اعتباره خطأ مهنياو 

                                                           

  1 د منصور عمر المعايطة، مرجع سابق ، ص 48-47.
  .48المرجع نفسه ، ص  -2
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ن عدد قطع هو التأكد م و الحذر و تطبيق الأصول المهنية المعتمدة و المقررة في مثل تلك الحالاتو 
من هنا يتبين لنا في المجال و  ،بعد العملية و كذلك الأدوات المستخدمة الشاش المستخدمة قبل و

 .1الطبي أن ما ينظر له خطأ مادي يمكن أن يكون في نفس الوقت خطأ فنيا
هذه المبادئ الف وما لم يخ ،ما دام الطبيب قد راع المبادئ الطبية الثابتة على وجه اليقين و   

لا حرج عليه بعد ذلك إذا ساير نظريات لية متى راع تلك المبادئ المقررة، و ن المسؤو مفالطبيب بمنجى 
مادامت هذه النظريات عليها مسحة  ،قاش بين أهل العلم و ذوي التخصصحديثة ما تزال محل الن

وجود خطأ بقطع ية كلما ثبت .خلافا لما أقرته القوانين الوضعية عن مسؤولية الطبيب المدنمن الوجاهة
: الفقه الإسلامي لا يقر بضمان الطبيب إلا على الخطأ الفاحش دون الخطأ النظر عن نوعه فإن

هذا خلاف ما يراه بعض شراح و  ،2اليسير الذي يقع فيه أي طبيب مماثل من أهل صناعة الطب
لطبية إلى أن تراجعت فيها الذي مافتئ يوسع من نطا  المسؤولية ا ءوبعض القضا ،القانون المعاصر

يكتفي بها لإقرار المسؤولية المدنية و على وجهها الأخص و  ،لتحل محلها فكرة الضرر ،طأفكرة الخ
 المسؤولية الإدارية. 

 .    الطبي سادسا: أركان الخطأ
هو كذلك بالنسبة إلى الخطأ الذي يعد و ، ف عليه أنه لكل بناء أركان و أسسر االمتع    

كن له ركنان :  ر  ، وعليه فالخطألوك الشخص عن السلوك المعتاد مع علمه لهذا الانحرافانحراف في س
 .هو الإدراكو ركن معنوي و و هو الانحراف أو التعدي  مادي

 .عرفه كل من المادي: الركن-1
بأن الخطأ هو " اعتداء على حق للغير مع إدراك المعتدي بأنه يتعدى على "Demogue":ديموج -

 .حق للغير"

                                                           

  1- د منصور عمر المعايطة، مرجع سابق، ص 50 .
  2- د . رايس محمد ، مرجع سابق ، ص 188 .
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  يراعيه"ه و ااجب كان المخل به يستطيع أن بتبنالإخلال بو عرف الخطأ بأنه " "Savatiei"سافاتييه -
لظروف سلوك معيب لا يأتيه شخص ذو بصر وجد في ذات ا"عرف الخطأ بأنه"Mazeaud"مازو-

 ."ولؤ الخارجية التي أحاطت بالمس
لم يسبق أن اختلف نذكر جاءت متباينة، و  غيرها التي لمو  ،الملاحظ بأن هذه التعاريف التي ذكرناها   

، فنجد في تعريف مازو للخطأ هو أكثر هذه التعريفات في أمر كاختلافهم في فحوى الخطأ الفقهاء
أخذ بمعيار و  ،الاعتداء على حق للغيرو  ،دقة إذ أنه لم يحتم أن يكون هذا الخطأ إخلالا بالتزام سابق

 .1جية معاموضوعي و أدخل في اعتباره الظروف الخار 
 ،إن جارد التعدي لا يكفي لوحده لتوفر الخطأ كركن للمسؤولية المدنية الشخصيةالركن المعنوي: -2

، وعليه أو بغير قصد ،ذلك بقصدبل لا بد أن يكون الشخص مدركا لفعل التعدي سواء كان 
 .م  42المادة  ز في، وقد أكد المشرع الجزائري سن التمييالتمييز ىفالإدراك مرتبط بقدرة الشخص عل

أفعاله التي ينتج عنها ضرر ولية كاملة عن ؤ ولا مسؤ يم القوى العقلية كان مسكان سلسنة، و  16السن 
ذلك مقارنة و  ،سنة16بابالغ كثيرا في تحديد سن التمييز ن المشرع الجزائري قد إللإشارة فقط فو  ،للغير

قانون و  ،سنوات 7التمييز با  ذي حدد سنالتشريعات المقارنة منها القانون المصري ال ببعض
 .سنة 13 تونسي حدد سن التمييز باالالتزامات ال

            المطلب الثاني: المسؤولية المدنية المترتبة عن الضرر و العلاقة السببية.
  من المسؤولية بل هو الذي تقوم ،ول للمسؤولية المدنيةكن الأالفقه أن الضرر هو الر يرى جانب من    

 السببية، العلاقة و بات ركن الخطأثإلك يجب البدء بإثباته قبل لذ و ه ولا قيام لها بدون ضه،جل تعويأ
.                                 2الخطأ  امة المسؤولية على أساس توفر ركنإقوهذا على خلاف أنصار 

 وما رأي الشريعة الإسلامية في ركن الضرر؟ ،ما هو الضررفيا تري 
                                                           

  1- د محمد حسنين ، مرجع سابق ، ص 151.

ة لفنون الطبع ، الجزائر، ، المؤسسة الوطني الالتزامات ، العمل المستحق التعويضة . علي فيلالي ، ، الوافي في الاحكام العامسليمان مرقس د  -2  
  .244، ص 2002
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  ضرر.ركن الأولا: 
نما يلزم أن يلحق بالطرف الآخر من جراء إالمسؤولية الطبية أن يقع خطا ، و لا يكفي لقيام    

هذا الخطأ ضررا يتمثل في الإخلال بمصلحة مشروعة لذلك الطرف أو مس بمصالح المضرور المقررة له 
ار أن هذا تبعليه فإن تحقق الضرر هو شرط ضروري لاستحقا  التعويض باع، و 1و المحمية قانونا 

 : فنتناوله وفقا لما يليتعويض نظرا لأهمية الضرر كشرط يوجب الالأخير جزاء المسؤولية، و 
 سنتطر  إلى تعريف الضرر لغة و قانونا ثم شرعا)فقها( تعريف الضرر: -1
  :لغة الضرر تعريف–ا 

                                                                              . 2موال و الأنفس"الأ النقص فيدفع و الشدة و الضيق و سوء الحال، و "عدم الالضرر لغة يعني       
ن أذى يصيب الشخص في حق من هو عبارة عيعرف الضرر قانونا بأنه":تعريف الضرر قانونا-ب 

لم  أو ،و تلك المصلحة ذات قيمة ماليةأ ،لك الحق، وسواء كان ذمشروعة له مصلحة حقوقه، أو في
 .أنها تكاد تكون متحدة في المعنى كما عرف الفقه الضرر بتعاريف مختلفة في الصياغة غير،3تكن

" يتمثل في الخسارة المادية أو المعنوية التي تلحق حق الضحية نتيجة فيرى البعض بأن الضرر       
لشخص من جراء الأداء الذي يصيب اعرفه البعض الآخر على أنه "، و 4التعدي الذي وقع عليه

لك الحق أو تلك المصلحة بسلامة ، سواء تعلق ذق من حقوقه، أو بمصلحة مشروعة لهالمساس ح
 .5"لكذله أو حريته أو شرفه أو غير جسمه، أو عاطفته أو ما

                                                           

 1د . رايس محمد ، مرجع سابق ، ص 268.
  2 الفيروز ابادي ،مرجع سابق ، ص 77 .

  3 حسن حنتوش رشيد الحسناوي ،مرجع سابق ، ص 106
  4 د . علي فيلالي ، مرجع سابق  ، ص 244 .

  5- أ-مقدم السعيد ، نظرية التعويض عن الضرر المعنوي ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، 1992 ، ص 35.
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، المشروعة وقه أو مصلحة من مصالحهعلى العموم فإن الضرر ما يصيب المرء في حق من حق   
، حيث يعد القتل و د فا للإنسان الحق في الحياة ، وسلامة جسمه المعتامن جراء عمل الطبيب الغير

 .1و مساسا  بهذه الحقو  ،التعذيب والجروح و الضرب تعديا  
  تعريف الضرر في الفقه الإسلامي:-ج 
، الهدف منه رفع الضرر و جبر التلف، وإزالة المفسدةإن الضرر في الفقه الإسلامي يكون          

جبر الضرر في الفقه الإسلامي يقوم على اعتبار و  ،أو التلف الذي وقع ،تعويض مماثلا  للضرريكون الو 
بأن الضرر "إلحا  مفسدة بالآخرين أو هو كل إيذاء  ،2لكثلة بين العوض و المعوض عنه و لذالمما

 .3يلحق بالشخص سواء كان في ماله أو عرضه أو عاطفته"
من حقوقه أو في مصلحة  ا يصيب الشخص في حقم"يعرف الضرر بشكل عام على أنه    

     ، أو عاطفتهماله  تلك المصلحة متعلقا بسلامة جسمه أو، سواء كان ذلك الحق أو مشروعة له
الإخلال حق يحميه يقتضي فضلا عن المساس بوضع قائم ، فالضرر ، أو شرفه، أو غير ذلكحريتهأو 

و شخصيا أو يرد على شيء غير مادي (، أو حقا عاما القانون سواء كان حقا بمعناه الضيق )عينيا أ
، وسلامة جسمه كحقه في حماية حياته"ا المختلفة يكفل للإنسان حماية عناصر شخصيته في مظاهره

 .4"و شرفه و سمعته...
قد يكون أدبيا يصيب المضرور و  ، متمثلا في المساس بمصلحة ماليةو الضرر قد يكون ماديا   

 .5، أو غير ذلككشعوره أو عاطفته أو كرامتهالية  في قيمة غير م
 

                                                           

  1- د- علي فيلالي،  مرجع سابق،  ص 245.
  2- بلحاج العربي ، مرجع سابق، ص288.

  3- محمد فتح الله النشار ، ص 152 .

  4- بلحاج العربي ، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري ، ج2 ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر  ،  1995، ص 143.

  5 د بلحاج العربي،  المرجع نفسه ، ص 143 .
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 شروط الضرر القابل للتعويض:-2
 :، وتتمثل هذه الشروط فيما يلينهللضرر شروط محددة يجب توافرها حتى يتم التعويض ع  

، إذا لم يكن باستطاعة الدائن أن يتوقاه الضرر المباشر هو نتيجة طبيعية:أن يكون الضرر مباشرا  -ا
عتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم ي .م جزائري " 182/1ضحته المادة هذا ما أو و  ،لببذل جهد معقو 

 ".الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقوليكن في استطاعة 
لاعتبار أن الضرر –طبيعية  نتيجة –هذا و هناك تشريعات أخرى استعملت غير عبارة         

التي  1151نتيجة الحالة المباشرة" في نص المادة ، فنجد مثلا  التشريع الفرنسي استخدم جملة "المباشر
قضت بأن الأضرار التي تضمن هي تلك الأضرار التي تكون حالة و مباشرة كنتيجة لعدم تنفيذ 

ليتحقق تعويض الضرر يشترط أن يكون محقق لأنه إذا كان  أن يكون  الضرر محققا:-ب  .1العقد
 ما تحقق من ضرر.محتملا  فإنه لا يعوض لأن التعويض يكون فقط ع

تعويض  الدائن رفع دعوى أخرى للحصول علىيستطيع لاأن لا يكون الضرر قد سبق تعويضه:-ج
 .الجمع بين تعويضين عن نفس الضرر آخر على أساس سبق الفصل في الدعوى كما أنه لا يجوز له

قد  له الحاصل الضرريشترط في المدعي أن يكون  :شخصيا   ون الضرر قد أصاب المتضررأن يك-د
الذي لحق  مدعي المطالبة بالتعويض عن الضرريحق لل هإلا أن ،بشرط المصلحة هشخصيا  لارتباط أصابه
عليه فإن المسؤولية تستوجب  . و2بعد أن يثبت أنه وارث ؛إذا كان نائبا  له أو خلفا  كالوارث  ،لغيره

      .رر مستحق للتعويضحتى نكون أمام ضتعويض كل ضرر إذا ما توافرت الشروط المذكورة آنفا 
 أنواع الضرر:-3

هو ما يصيب الشخص الضرر كما قيل لا مسؤولية بغير ضرر، إذ لا دعوى بغير مصلحة، و      
و ما يصيب الشخص المادي هو  ؛في حق من حقوقه، أو في مصلحة مشروعة، وهو إما مادي أو أدبي

                                                           

  1 حسن حنتوش رشيد الحسناوي ، مرجع سابق، ص 108.

  2 سعدون العامري ، في المسؤولية التقصيرية ، منشورات مركز البحوث القانونية ، بغداد ، 1981 ، ص40. 
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أو كرامته أو عاطفته أو شعوره أو الأدبي هو ما بصيبه في سمعته  أو شرفه في جسمه أو ماله، و 
جسماني يصيبه واع : مادي يصيب الإنسان في ماله، و ثمة رأي يقول بان الضرر ثلاثة أن، و إحساسه

سنتناول كل على ، و 1هذا التقسيم الثلاثي الأكثر دقة وأدبي يصيبه في عاطفته أو شرفه، و  ،في جسمه
 .حدا بشيء من التفصيل

فيتمثل في الخسارة المالية التي  ،يصيب الشخص في جسمه أو في مالهو هو ما  الضرر المادي :-ا
كل مساس حق من الحقو  سواء كان الحق مالي أو غير مالي، و  تترتب على المساس حق أو بمصلحة

إذا كان يترتب عليه خسارة حرية  الرأي لة بشخص الإنسان كالحرية الشخصية، وحرية العمل ، و المتص
يتحدد ، و 2، أو منعه من السفر للعمل يترتب عليه ضرر مادي أيضاس شخص دون حقكحب  مالية 

خلال المتعاقد بالتزامه ما فاته من كسب بسبب إء على الخسارة التي لحقت المضرور، و الضرر المالي بنا
أن يكون ثمة  إخلال حق أو ، أساسيانليتحقق هذا الضرر المادي  يستوجب شرطان التعاقدي، و 

 . مصلحة
ه في يحفظ للمضرور حقأو مستقبلا ما دام قطعا انه سيقع، و  ،سواء كان حالاأن يكون محققا: -

د ممكن ، وهذا إذا ساءت حالته مستقبلا نكون عندها أمام ضرر جديالرجوع خلال مدة معينة طبعا
   .أن يكون موضوع دعوة جديدة

 ،دها في ذلك فريق من الفقهاء:  تقضي بعض المحاكم و يؤيأن يكون ثمة إخلال بحق أو مصلحة-
لفقه و القضاء العادي في فرنسا "بل يجب ، كما ذهب إليه اغلب ابأنه لا يكفي الإخلال بمصلحة

 .3"الإخلال حق أيضا
يعد  وعاطفته فيسبب له ألما أو حزنا، و  ،:كل ما يصيب الشخص في شعورهالضرر الأدبي –ب

ه أو ــريتــه أو حــتــمراــه أو كــتــعــص أو سمــخــرف الشــش ســل ما يمــرر الأدبي كــضــكذلك من قبيل ال
                                                           

  1 د محمد حسنين ، مرجع سابق ، ص 160 و ما يليها .

  2 بلحاج العربي ، مرجع سابق ، ص 146 .
  3- د محمد حسنين ، مرجع سابق ، ص 162 .
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ل ـمـشـي" 1ممكرر  .182ادة ــري في المـزائـــرع الجــشــه المــرفــد عــقالاجتماعية، و  كانتهــعوره أو مــش
ور ـهـ: جمد بأنــفي حين نجف أو السمعة أو الشر  ،التعويض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحرية

 .  2رر الذي يصيب الجسم ضررا أدبيا أيضاـضـتبر الـراح يعـالش
بي قد يقترن الضرر الأد، و روقد يكون الضرر أدبيا محضا، كفقد إنسان عزيز لدى المضرو    

أخل حقها في النفقة كما أن اطفتها، و ، فهذا الضرر قد مسها في عبآخر مالي كفقد الزوجة لزوجها
قر عليه القضاء و الفقه ، وهذا ما استيخول صاحبه الحق في التعويض اديالضرر الأدبي كالضرر الم

.م مصري على أن "التعويض يشمل الضرر   222رع المصري قد نص في المادة فنجد المش ،الحديث
ر الأدبي إذ جاء في في هذا الموضع نجد ما جاء في قرار لمحكمة مصرية فيما يخص الضر و  ،الأدبي أيضا"
، فإذاعتها في محافل لتي يجب سترها حتى لو كانت صحيحةالأمراض من العورات اإن " قرار المحكمة

 ،بالأخص بالنسبة للفتياتإذا ذكرت أسمائهم، و  ،جمهرة المستمعين يسيء إلى المرضى علىو  ،عامة
، أما المشرع الجزائري لم ينص 3هذا خطأ يستوجب التعويض"، و نياتهفإنه يضع العراقيل في طريق ح

 .لكنه تضمن النص عن التعويض الأدبي في الكثير من القوانين هذا في القانون المدني، و حة على صرا
قانون  3/4، كذلك ما جاء في المادة 4.ج .ا5/2 نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر المادة

أو  ،قبل دعوى المسؤولية المدنية عن كافة أوجه الضرر سواء كانت ماديةتاءات الجزائرية "الإجر 
. إن عدم نص القانون المدني 5مية أو أدبية ما دامت ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائية"جس

                                                           

، المعدل و المتمم بالقانون 1975سبتمبر  26ه الموافق ل 1395رمضان  20المؤرخ في  75/58القانون المدني الصادر بموجب الأمر ق . م  -1 .
 2007مايو  13المؤرخ في  05 -07

  2- د محمد حسنين ، مرجع سابق ، 162 .
  3 السنهوري ، مرجع سابق ، ص 865 .

الطرفين جاز الحكم  ا ترتب عن العدول  عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي لأحدسرة  تنص " إذق أ 2فقرة  5دة الما -4 

 التعويض."له ب

المتضمن قانون الإجراءات الجزائرية  22-06المعدل و المتمم بالقانون رقم  16/09/1969المؤرخ في  69.73الأمر  -5 

 .20/12/2006الصادر في 
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نية غير أن ما جاء في المادة الجزائري صراحة لا يعني استبعاده من طرف المشرع في جاال المسؤولية المد
 نه يشمل التعويض المالي و الأدبي .أ، يفهم منه 1م .131

فلا  ، فهو الذي يدعي وجوده بات الضرر يكون على كاهل المتضررعبء إثإن  :رإثبات الضر – 4
، فعدم التنفيذ لا يعد قرينة الضرر لصالح خلال المدعى عليه بتنفيذ التزامهيكون الإثبات بمجرد إ

يطالب بموجبه  الدليل على الضرر الذي أصابه وو  ،يكون هذا الأخير ملزما بإقامة الحجةو  ،المدعي
 صابه.تعويضا عما أ

 العلاقة السببية ما بين الخطأ و الضرر.ثانيا:
 علاقة  سببية ضرر ناتج عن خطأ بدون يتصورولية المدنية.فلا ؤ الربطة السببية تعد أساس المس  

المقصود بعلاقة السببية هو تواجد رابطة بين الخطأ الطبي ، و "سبب وقوعهو  تجعل الخطأ علة الضرر"
ية ركن أساسي من وجود رابطة السببو  ،رر الذي أصاب المريضالطبيب و الضالمرتكب من طرف 

، بل لابد أن ولية في جاال وقوع الضررؤ إذ لا يكفي لقيام مس ،ولية المدنية الطبيةؤ أركان قيام المس
أن يرتبط احدهما و  ،الخطأ الطبي الذي أحدثه الطبيب  يكون ما لحق بالمريض من ضرر نتيجة مباشرة

السبب بالمسبب حيث لا يمكن تصور حصول الضرر للمريض لو لم و  ،بالمعلولبالآخر ارتباط العلة 
لأخير القائم بالضرر و الضرر بأن يكون هذا ا، ووجود علاقة سببية بين خطأ 2يقع الخطأ من الطبيب
 . ناشئا مباشرة عن الخطأ

 نظريات رابطة علاقة السببية:-1
، يعد من الأمور العسيرة و الشاقة لسببيةإن تحديد و إثبات أو عدم إثبات وجود علاقة ا   

حالاته  وتغير ،التشريحية و الوظيفية و ذلك نظرا لتعقيد الجسم البشري من النواحي الفيزيولوجيةو 
تتداخل تلك الأسباب أحيانا اب حدوث الضرر أحيانا عند المريض، و ، حيث تتعدد أسبالمرضية

                                                           

  1-  انظر المادة 131 ق م جزائري " يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المصاب..."

  2- منصور عمر المعايطة ، مرجع سابق ، ص 61 د 
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عض الأسباب ، أو قد يكون أحيانا بينب تلك الأسباب إلى أشخاص متعددأو قد تنس ،أخرى
هكذا برزت عدة نظريات فقهية ، و 1، سواء بفعله أو بطبيعة استعداد جسمهصادرا عن المريض نفسه

نظرية السبب و ، ها نظرية تعادل و تكافؤ الأسبابتعالج العلاقة السببية من إبداع الفقه الألماني من أهم
 .مالمنتج أو الفعال، ثم نظرية السبب الملائ

ومؤداها أن كل سبب أسهم في  ،بها الفقيه الألماني "فون بييري" قال :نظرية تعادل الأسباب-ا
، فهذه راحد من هذه الأسباب لما وقع الضر ، إذ لو تخلف أي و إحداث وقوع الضرر يعتبر سببا لها

في  اعتبارها متكافئةو  ،النظرية نوجب الاعتداد بجميع الأسباب التي اشتركت في حصول الضرر
أو نادرا يرجع إلى فعل  ،سواء كان مألوفاو  ،المسئولية، مهما كان العامل في إحداث النتيجة بعيدا

 ، دونما تمييز بينهذه العوامل شرطا لحدوث النتيجة عليه يعد عامل منفعل الطبيعة، و  أو إلىالإنسان 
ني الإنساولية للعمل ؤ لمس،كما و أن هذه النظرية تحمل اخر من حيث قوته أو أثره بالنتيجةعامل و آ

 .2وحده حتى لو كان مصحوبا بقوة قاهرة
  نظرية السبب المنتج:-ب

كارل بيركير" ذهب بالقول بأن سبب النتيجة هو العامل تأسيس هذه النظرية إلى الفقيه " يعود
تعد الأسباب الأخرى جارد ظروف ساعدت السبب والأكثر إسهاما في إحداثها، و  ،الأقوى فعالية

 .  3وى كما و تعد أسباب عارضة الأق
، باب التي لها دخل في إحداث الضررأما عن فحوى هذه النظرية هو استعراض جميع الأس      

، فهو السبب اد السبب المنتج وحده سببا للضرراعتموالسبب المنتج، و  ،التمييز بين السبب العارضو 
                       .    4المألوف لإحداث الضرر حسب المجرى الطبيعي للأحداث

                                                           

  1- د منصور عمر المعايطة  المرجع نفسه ، ص 61 . -

 و ما يليها. 114، ص  1989لاسكندرية ، ، ب ط ، دار المطبوعات الجامعية ، ا المسئولية الجنائية للاطباء و الصيادلةد منير رياض حنا ،  -2 
  3- احمد حسن الحياري ، مرجع سابق ، ص 137 .

  4-  د منصور عمر المعايطة  ،مرجع سابق ، ص 62.
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  نظرية السبب الملائم: -ج
آخرين منهم "روملين  تم تعديلها على يد فقهاءو  ،قال بهذه النظرية الفقيه الألماني "فون كريسي"     

لقد ميزت هذه النظرية بين  ؛1استقر على الأخذ بهذه النظرية القضاء الفرنسي و المصريو تراجر"، و 
يؤخذ به، لا  و السبب العارض جانبا ححسب هذه النظرية يطر و  ،لعارضالسبب ا و السبب المنتج

يوصف بالسبب و  ،يعد سببه الحقيقيو  ،النظرية أن من العوامل ما يكفي لوقوع الضرر حسب هذهو 
ليس هذا فحسب بل يجب أن يعتبر الفعل و  ،في إحداث الضرر الفعال وفقا للمجرى العادي للأمور

لو تدخلت عوامل سابقة أو لاحقة أو و  ،رة أخرى يعد السبب قائماوبعبا ؛2إحداثه قد أسهم في
في حال تدخل عامل نادر أو توقعة و مألوفة، و معاصرة على الفعل المرتكب ما دامت هذه العوامل م

متناع المتضرر أالشاذة  ، فمن العواملفإنه يكفي لقطع العلاقة السببية ،شاذ غير متوقع و غير مألوف
 .  3تعمداعن العلاج م

 :المدنية للطبيب و أسباب انتفائهاتكييف المسؤولية -ثالثا 
 ،إن المسؤولية المدنية تقوم عموما  حين ما يخل و يفرط الفرد بما ألتزم به قبل الغير قانونا     

هكذا فإن المسؤولية الطبية الضرر الناشئ عن هذا الإخلال، و  الجزاء فيها يكون بتعويض، و  اتفاقاو 
 ينتظرها و التيو  ،تخلف أصحاب هذه المهنة عن بذل العناية التي تتطلبها صنعتهمتبحث عندما ي
محل و  ،قد كانت مسؤولية الطبيب موضع تساؤلات حول تحديد طبيعتهاو  ،منهم يتوقعها المرضى

 .4مسؤولية عقدية أم مسؤولية تقصيرية ؟ ترى هل هييا ،تطبيقات قضائية كثيرة
و قضاء حول طبيعة مسؤولية تشف جدلا  واسعا  قائم فقها  من خلال التساؤل المطروح نس   

خر جانح للمسؤولية آو  ،ل بين مائل للمسؤولية العقديةتعدد الاتجاهات في هذا المجاالطبيب، و 
                                                           

  1- احمد حسن الحياري ،مرجع سابق ، ص 138 .

  2 د سليمان مرقس ، ج 1، المرجع السابق ، ص 465 و ما بعدها .
  3 د . منير رياض حنا ، مرجع سابق ، ص 118 .

  4- أنور العمروسي ، المسؤولية التقصيرية و المسؤولية العقدية في القانون المدني ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، مصر ، 2004 ،ص267
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سؤولية العقدية أولا  ، مما يستوجب علينا حث هذه الاتجاهات مستعرضين الاتجاه القائل بالمالتقصيرية
 بالمسؤولية التقصيرية ثانيا . القائل تجاهالاثم نعرض 

 :المسؤولية العقدية للطبيب-1
مادام قد ارتبط فيما بينهما في إطار عقدي  المريضالمسؤولية التعاقدية تقوم بين الطبيب و           
ي أن كل مريض يقبل بهذا الأمر الذي توجه به الطبيب أ؛ كان هذا العقد شفهيا  أو ضمنيا    حتى ولو

  .ة يبين فيها صفته الطبية و تخصصهشهارييادته ووضعه للوحة الإجرد فتحه لعبم
العميل رابطة تعاقدية تقوم و  ،هكذا أصبحت المحاكم ترى في الرابطة القائمة بين الطبيب و  

أن أي إخلال في ة في أدائه لالتزامه تجاه العميل، و على أساس أن يبذل الطبيب العناية اللازم
ون خطأ تعاقديا  يستتبع مسؤولية تعاقدية قد تكون نتيجة لدعوة تشخيص المرض أو العلاج يك

، ولعل إجماع الفقه و القضاء على الطبيعة العقدية لمسؤولية الطبيب هو الذي أدى إلى 1تعاقدية
، بل قد و منبثقة من العقد ذاته اعتبار أن الالتزامات الناشئة على العقد لا يشترط أن تكون متضمنة

مع ذلك يبقى إبرام عقد العلاج و و  ،2ضى نظام مهني أو تقاليد المهنة و أعرافهاتكون مفروضة بمقت
، فيطبق على الطبيب 3حرفته ور التي تدخل في نشاطه المعتاد وتنفيذه من طرف الطبيب من الأم

، لا يحترفها و لا تدخل في مهنته و، أما الأعمال التي يتعهد بتنفيذها الاحترافحينها قواعد 
 .4عه مع أي شخص عادي لعدم احترافه ذلك العملفيتساوى وض

أخطاء الطبيب المهنية بالنسبة للجزائر فإن التطبيقات العملية لفكرة المسؤولية التعاقدية عن    
                                                                                                                                                           .5أن المحكمة العليا في الجزائر لم تضع أي مبدأ حول طبيعة مسؤولية الطبيبقليلة جدا ، و 

                                                           

-ة الحقو  ، جامعة الملك ، دار النشر للجامعات المصرية ، رسالة دكتوراه ، كلي مسئولية الاطباء و الجراحين المدنية، د، حسن زكي الأبراشي   -1 
 . 64، ص 1951فارو  الاول ، القاهرة ، مصر، 

  2- د رايس محمد  ، ص 358. 
  3 -المرجع نفسه ، ص 355 

  4 د رايس محمد ، مرجع سابق، ص 355
  5 المرجع نفسه ، ص 355
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 :المسؤولية التقصيرية للطبيب - 2
 ،الطبيب لا يمكن أن تكون تعاقديةفي غياب أي عقد بين الطبيب و المريض فإن مسؤولية         

 ينجم عن أداء الطبيب أثناء تأدية عمله ضرر لم يبرره أي عقد كان، سواء عليه فإن الحالات التيو 
، فإن مسؤولية الطبيب تكون تقصيرية لا محالة . ر للعلاج أو العمل الجراحيصريحا  أو ضمنيا  كمصد

حتى ولو وجد بينهما عقد  ،فالمشرع هنا يعامل الطبيب الذي غش مريضه معاملة تخضع للقانون
 .1لا  من قواعد المسؤولية العقديةدلمسؤولية التقصيرية بطبق قواعد افت

على  2392 في مادته 05/ 85ة و ترقيتها رقم أما في الجزائر فقد نص قانون حماية الصح  
طبقا  لأحكام المادتين  أكد هذا النص على أن يتابعلك الجزائية، و كذو  ،تقصيريةمسؤولية الطبيب ال

 .3ج .ع .  928و  288
 :ولية التقصيرية ؤ سئولية العقدية عن المستمييز الم-3

التزام بتعويض الضرر الناشئ عن  ولية المدنية هيؤ ، هو أن المسا سبق التعرف عليهالمعلوم مم   
، أما ولية العقديةؤ خلال بالتزام عقدي فتلك هي المس، فإذا كان الإالإخلال بالتزام عقدي أو قانوني

نه أ، إلا وليتين هو الخطأؤ ، رغم أن أساس المسهنا تقصيرية ليةؤو لمسالإخلال بالتزام قانوني فاإذا كان 
                                                      : ما يليليتين و يتمثل فيؤو يوجد تمايز بين المس

ينشأ به  في العقدية هو التزام عقدي  الالتزام الذي يحصل الإخلالفإن  :من حيث طبيعة كليهما -أ
يحصل  ن الالتزام الذيإف لية التقصيريةؤو في حالة المسو هذا الالتزام  ادة أطرافه اللذان يحددان مدىبإر 

 .4يحدد مداه دون تدخل إرادة الأطرافو  ،الإخلال به هو التزام قانوني ينشئه القانون

                                                           
  1-  المرجع نفسه ، ص 365

  2- أنظر المادة 239 من قانون 85/05 من قانون حماية الصحة و ترقيتها 
  3 -انظر المادتين 288 و 289 .   -

  4-  د رايس محمد ، مرجع سابق ، ص 377 .
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، لك إذا اتجهت إرادة الأطراف إلى ذ، إلاولية العقديةؤ لا يقوم في المس :من حيث التضامن -ب
 ،، يعتبر كل مشارك في إحداث الضرر متسببا فيهولية التقصيرية الأمر على خلافهؤ بينما في المس

 .وبالتالي يجب عليه التعويض
 الأعذارولية التقصيرية فلا يستلزم ؤ ما في المسبين، الأعذارتوجب ضرورة ولية العقدية يسؤ في المس - ت

                                                             .1ليتمكن المتضرر من المطالبة بالتعويض
 .م عديم التمييز يسأل  125/2من ضمنها التشريع الجزائري في المادة  في التشريعات العربية و -ث

في العقدية ، أما ول تقصيرياؤ ول عنه أي مسؤ لم يكن له من هو مسشخصيا عما يحدثه من أضرار إذا 
 .ل عقدياو ؤ فعديم التمييز غير مس

، بينما في لكر المباشرة متوقعة كانت أو غير ذفي المسؤولية التقصيرية يشمل التعويض كل الأضرا -ج
المسؤولية العقدية يستوجب التأكد بأن التعويض يشمل الأضرار التي يمكن توقعها من طرف الموقع 

 للضرر فقط.
ف موطن هذه القوانين ففي القانون فدعوى المسؤولية العقدية تتقادم باختلا :من حيث التقادم -ح

سنة في القانون المدني خمسة عشرة ، و سؤولية العقدية بثلاثين سنةالمدني الفرنسي تتقادم دعوى الم
سنة في صيرية فتتقادم بثلاثين ، أما الدعوى التق، وعشرة سنوات في القانون اللبناني2و المصريالجزائري 

 خمسة عشرة سنة من يوم وقوع العمل الضار المادة بانقضاء جزائري م .في   و الفرنسيم . 
 .جزائريم . 133

 انتفاء المسؤولية المدنية عن الطبيب :-4
ولية الطبية المدنية عن الطبيب تتحدد بإثبات وجود السبب الأجنبي الذي ؤ إن انتفاء المس 

كما أن ركن علاقة   ،والضرر الحاصل للمريض ،بموجبه تنقطع رابطة السببية بين الخطأ الطبي المرتكب

                                                           

  1 - انظر المادة  3/181 قانون مدني جزائري .
  2 - د .محمد حسنين ، مرجع سابق ، ص 140.
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و لا تلمس، بل  ترىلكونها لا  ؛ولية المجال الطبيؤ المسائل الشائكة و الدقيقة في مسالسببية من 
 . التي تجرى على المريض يتجلى ذلك من خلال نتائج الفحوصات و التجاربتستنتج بالفكر، و 

 و قوة قاهرة أوفإذا أثبت أن الطبيب أو أحد معاونيه أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي أ 
من المضرور أو خطأ من الغير كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفا   خطأ

 مخالف.
ولية بنوعيها ؤ قاهرة أو الحادث الفجائي في المستؤدي القوة ال القاهرة أو الحادث الفجائي:  القوة -ا

ون هي السبب الوحيد للضرر، أما إذا ولية بشرط أن تكؤ ة و العقدية إلى الإعفاء من المسالتقصيري
يتحمل بالتعويض وحده، و  ،بقى كاملةولية المدعي عليه تؤ مس   ساهمت مع خطأ المدعي عليه فإن 

أو أمر  ،، وصدور تشريععواصف و الزلازل و المرض المفاجئلقوة القاهرة و الحرب و الا ذلك مثال
             . 1إداري واجب التنفيذ

 ولية عنؤ الوحيد في الضرر أنتفت بذلك المسإذا كان خطأ المضرور هو السبب  خطأ المريض: -ب
ج الوارد بالتنفيذ بطريق التعويض على انه "يجوز للقاضي أن . .م1772تنص المادة ، و عليه المدعي

أو  ن بخطئه قد اشترك في إحداث الضررأو لا يحكم بالتعويض إذا كان الدائ ،التعويض ينقص مقدار
فإما أن يستغر  أحد الخطأين  ،أما إذا وقع من المضرور خطأ إلى جانب خطأ المدعى عليه  ،زاد فيه
 .3معه و إما أن يشترك الآخر

ه سبب الضرر و كان الغير هو يتحقق إذا كان خطأ الغير هو وحدأو خطأ الغير: عمل -ج
أخرى أن لا يكون بعبارة  ؛الغير الذي يعتد بخطئه هو من لا يسأل عنهم المدعى عليهول، و ؤ المس

  قد ، وفعل الغير قد يكون فعلا خاطئا، و 4المدعى عليه المتبوع أو المكلف بالرقابة بالنسبة لهذا الغير

                                                           

  1 د . محمد حسنين ، مرجع سابق ، ص 165 .

 ق. م جزائري  177انظر المادة  -2  

  .166، مرجع سابق ، ص  د محمد حسنين 3  

  . 168الرجع نفسه ، ص  4 
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هذا الأخير لا يعد سببا أجنبيا يقطع أو .ج، و  .م 127اطئ نصت عليه المادة يكون فعلا غير خ
 :     هماو  اثنتين ينفي الرابطة السببية إلا في حالتين

قطع عندئذ تنير الخاطئ هو السبب الوحيد للضرر، و أن يثبت الطبيب أن فعل الغير غ: لة الأولىالحا
 .   1وليتهؤ الربطة السببية و لا تقوم مس

ا أن يثبت الطبيب أن فعل الغير غير الخاطئ هو الذي أحدث الضرر وتجمعت فيه صفت:الحالة الثانية 
تجب تصرف  هذا الفعل إلى مصاف القوة القاهرة التي بذلك يرقىعدم التوقع و عدم إمكان تفاديه، و 

 .2وليةؤ الطبيب فتعفيه من المس
 المبحث الثاني

 الجزاءات المترتبة على توافر أركان المسؤولية المدنية الطبية، المرتبة للمسؤولية.
لاقى اهتماما خاصا من لذن  يعد التعويض أهم اثر مترتب عن قيام المسئولية المدنية حيث  

، مما أدى إلى تنوع الآراء الفقهية و تجاذبها خاصة من فقد كثرت الدراسات في هذا المجال، فقهال
ولية لم ؤ القول إن القواعد العامة في المسمن الثابت و  ،لتعويض و كذا العناصر المكونة لهحيث تعريف ا
ولية ؤ كان المس، فمتى تحققت أر ن عدمهاولية مؤ أو غيره لكي نقول بقيام المس ،بيبتفر  بين الط

 النقاط نحاول التطر  ، كل هذهولية بشقيها الجزائي و المدنيؤ ابق الإشارة لها تحركت معها المسالس
 : إليها بشيء من التفصيل فيما يلي

 مفهوم التعويض عن الضرر و عناصره . : المطلب الأول
، التعويض تعريفويض بوضع نصوص محددة تبين لم يتعرض فقهاء القانون المدني لتعريف التع  

معناه  معناه ن، وذلك لأوليةؤ عرضهم للحديث عن جزاء المسوإنما يتعرضون مباشرة لبيان طريقته عند ت

                                                           

  . 333د . رايس محمد ، مرجع سابق ، ص  1 
  2 المرجع نفسه ، ص 333. .
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 من خلالوهذا  ،لمفهوم التعويض لك بإعطاء نظرة شاملةذ ، لذا سنتناولواضح لا يحتاج إلى إيضاح
                                   . لغة و شرعا وفقها ليتضح موضوع الحال هتعريف

 : تعريف التعويض .أولا  
عاضه بكذا عوضا أي و ،لجمع أعواضا، بمعنى العوض، و 1":"يعني الخلف و البذلالتعويض لغة-1

سأله  أيعتاض فلانا أو  ،العوض خذأ أي: اعتاض منهعائض، و  ، فهومنه أعطاه إياه بدل ما ذهب
 عاوضهو ، تعويضامنه و أعاضه و عوضه ، أي بدلا ت الكتاب عوضا عن ماليذويقال أخ. 2العوض

   .3اعتاضني فلان إذا جاء طالب للعوضأي بدلا و خلفا، و  أي أعطاه عوضا
حاول بعض فقهاء القانون المدني إعطاء تعريف للتعويض و من بين  هذه  :التعويض فقها -2 

 به الإصلاح وعلى وجه التحديد يقصد التعويض هو "وسيلة لإصلاح الضرر، و التعريفات الآتي:   
. وهناك من عرف التعويض بأنه "جبر للضرر الذي لحق 4الفعلي للضرر الذي وقع "و  ،ليس المحو التام

لا يحكم به إلا تعلق بالمتضرر بذمة المحكوم عليه، و فيه من عرفه كذلك بأنه "حق مدني يالمصاب، و 
لب الأحيان دعوى سببه في غا " أن التعويض أيضاو عرف  .5"طلب من صاحب الحق بناء على

كما   ،6ضطر المضرور أن يقيم عليه الدعوى" يو  ،وليتهؤ يسلم بمس لا ولؤ ، لأن المسولية ذاتهاؤ المس
" إن الضمان يعرفون التعويض على هذا الأساسو  ،يذهب البعض إلى ربط التعويض مع كلمة الضمان

ضاء على طبية هو وسيلة القولية الؤ أما التعويض في المس ،7"التزام بتعويض مالي عن ضرر الغيرهو 
                                                           

  1- الفيروز ابادي ، القاموس المحيط ، ج 2 ،مطبعة مصطفى البابي ، مصر ، 1952 ،ص 350 .
، ص 2002، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية  ، لامي و القانون المدني حق التعويض المدني بين الفقه الإسمحمد فتح الله النشار ،  -2 

25  

  3- حسن حنتوش رشيد الحسناوي ، التعويض القضائي في نطاق المسئولية العقدية ، دراسة مقارنة ، 1999 ، ص 37 .
، دار الجامعة الجديدة  2004القانونية و الاتفاقات الولية ،  ، دراسة في ضوء الانظمة ، آليات تعويض الأضرار البينبةسعيد السيد قنديل  - -4 

 .15، ص  2004للنشر ، 

  5 - حسن حنتوش رشيد الحسناوي ، مرجع سابق ، ص 39 .
  6- عبد الرزا  السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ،ج 1 ، دار العربية  ،د.ط القاهرة ، 1964 ، ص 1090 . .

  7- زهية حورية يوسف ، المسؤ ولية المدنية للمنتج ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، د.ط ، الجزائر ، 2009 ، ص 298 .
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التعويض يدور أو على الأقل التخفيف من معاناته، و يصيب المريض المتضرر  إنهاء الضرر الواقع الذي
 .    1مع الضرر وجودا و عدم و لا تأثير لجسامة الخطأ

 مصطلح التضامن أو التضمين تضمنت أغلب مراجع الفقه الإسلاميلقد  :التعويض شرعا-3
 الضمان في هذا المقام يتخذ معنيين وهما: داول فقها و قانونا، و عكس ما هو مت

            .صلة بالبحث الذي نحن بصدد دراستههذا لا يمت ب و :الضمان بمعنى الكفالة-
كره ذ  ما لك، ومن ذلسان بعض فقهاء الشريعة ورد الضمان بهذا المعنى على:الضمان بمعنى التعويض

الإمام  ا جاء على لسانوكذلك م ،2"لتزام بتعويض مالي عن ضرر للغير"االضمان مصطفى الزرقاء بأن
 .3له بالمثل أو بالقيمة "د"واجب رد الشيء أو بن الضمان هوأ الغزالي

 الضمان بين الجاد و لك لم يميز الفقهاء فيضمان لجبر الضرر لا للعقوبة و لذلقد شرع ال و
، معروف الخطأ لا ينافي عصمة المحللأنه كما هو  ،عمدو المميز و غير المميز و المخطئ و المت الهازل

لشرع فإنه إذا كان الضرر ممنوعا في اا  الضرر بالغير يعد مخالفا لشرع، و فكل فعل ضار يؤدي إلى إلح
قله من المال أو ول نظير ما أثؤ ، يؤدي بموجبه المسن في الأموال، ومن ثم شرع الضماهضلا بد من رف

 .4ته و إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضررإزالقيمته جبر الضرر، و 
 ثانيا : تمييز التعويض عن  ما يشابهه: 

منه جبر الضرر و إصلاحه ما أمكن،  ولية المدنية هو جزاء مدني الهدفؤ التعويض كجزاء للمس      
 .القائم بالضرر يهدف إلى معاقبة لا

                                                           

،    1، دراسة مقارنة بين القانون و الشريعة ، منشورات زين الحقوقية ، ط ولية القانونية في العمل الطبي ؤ المسلقمان فارو  حسن نانة كهلي ،  -1 
 232، ص  2013د.ب.ن ،

  2 محمد فتح الله النشار ،حق التعويض المدنيبين الفقه الاسلامي و القانون المدني ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،الاسكندر ية، 2002 ، ص 25
  3 ابي حامد الغزالي ، الوجيز في فقه مذهب الامام الشافعي ، ج 1 ، دار المعرفة ، بيروت ، 1979 ، ص 208 . 

 .9ص سابق ، مرجع اشوا  الدهيمي ،  -4 
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 عويض ببعض من الأوضاع القانونية منالت لزاما مقارنة للوقوف على طبيعة التعويض كان و 
 .شبه أو التقارب مع طبيعة التعويضالحيث 

 :تعويض عن العقوبة الجنائيةتمييز ال-1
 ولية الجزائية كان له الأثر البالغ في ظهور التمييز بينؤ ولية المدنية عن المسؤ إن انفصال المس      

، الاجتماعية ضد كل من ارتكب جريمةالهيئة  ةجزاء يفرض لمصلح العقوبة و التعويض، فالعقوبة هي
يئة من مساس بكيانها، ويتناسب مع خطأ وثبت حقه كرد فعل اجتماعي مقابل ما أصاب تلك اله

تفرض لحة المجتمع حماية لأمنه و كيانه، و إنما لمص تقرر لمصلحة المجني عليه شخصيا، و ، فهي لاالفاعل
 .1"دت إلى ثبوت الجريمة حق مرتكبهاقيقات أمن قبل سلطة قضائية مختصة بعد إجراء تح

لشروع في الجريمة جنائية أم كما أن العقوبة تفرض دون حاجة لوقوع الضرر نفسه كما في حالة ا    
 ،يقضى بها إلا إذا  وقع ضرر فهو محدد دائما بالقدر اللازم لتغطية الضرر ، بينما التعويض لاجنحة

 كان عليها وقوعه، فالتعويض بالمعنى المتقدم لا يصح اعتباره إعادة الوضع إلى الحالة نفسها التيو 
 .2عقوبة

، مكان ني عليهإن العقوبة هي شيء ذاتي يتأثر بمجموعة من الاعتبارات منه الجاني و المج      
، لك الاعتبارات تأثير على التعويضبينما لا يكون لأي ت .زمانه، وكذا درجة الخطأ وارتكاب الجريمة 

  .3فهو يدور معه وجودا وعدما ،لا يراعى فيه إلا الضرر و مقدارهار أنها شيء موضوعي على اعتب
 تمييز التعويض عن الغرامة التهديدية:-2
أو عن   ،من النقود يحكم به على المدين عن كل وحدة زمنية الغرامة التهديدية عبارة عن مبلغ      

. 1وسيلة غير مباشرة الجبار المدين عن التنفيذ عينافهي لا تخرج عن كونها  كل مرة يخل فيها بالتنفيذ،
                                                           

  1 السعيد مصطفى السعيد ، الأحكام العامة لقانون العقوبات الجديد ،ط 4 ، دار المعارف ، مصر 1962، ص 547 .
  2  اشوا  الدهيمي ، مرجع سابق ، ص 13 .

3 Henri et leon-jean Mazeaud lecons des droit civil. Tome 1, troisiem Edition ,paris ,1966,p 
366. 
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والحكم  ،عدم وجوده و ، ولا ترتبط بوجودهالضرر فهي طريقة من طر  التنفيذ  و لا تعد تعويضا عن
 . ب التسبيب بخلاف الحكم بالتعويضوجبها لا ي

التزامات كلما خالف شخص مدان لما ترتب في ذمته من :ييز التعويض عن الغرامة المدنيةتم -3
حد أجهزتها كالالتزام بدفع الرسوم و الضرائب أو الغرامات التأخيرية، تفرض أأو  ،الدولة مالية تجاه

لا تشترط لفرضها إثبات الضرر من قبل غرض ضمان حسن سير المرافق العامة، و عليه غرامة مدنية ل
يتم تحصيلها دون حاجة ية، و تنفيذهم تلك الالتزامات المال الجهة التي تتولى فرضها على الفرد لعدم
الغرامة المدنية تؤدى للخزينة العمومية بينما التعويض ضرر، و  لإصدار حكم فهي لا تعد تعويضا عن
                   هذه المقاربة نخلص الى ما يلي:                                                                       عدبو  ،2يكون للمتضرر و ليس للخزينة العامة

                                                                  .نظام قانوني قائم بذاتهالتعويض  -
الأمر الذي استلزم .جبر الضرر و إصلاحه ، بلمدنيا لا يهدف إلى معاقبة المدينالتعويض جزاء  -

                                                           . ه عن باقي ما يشبهه مما سبق ذكرهتمييز 
 :التعويض عناصر-ثالثا  

لك في حالة ما يتحقق ذو  ،ني و محوه قدر الإمكانالمعلوم عن فرض التعويض في الجانب المد   
-                         .    المضرور من خسارة أو ما فاته من ربح إذا كان شاملا لكل ما أصاب

ذين يجب مراعاتهما للقد تضمنت اغلب التشريعات على العنصرين ال:تضرر من خسارةما لحق الم-1
     . م .ف على انه : "يشمل التعويض ما  1149نصت المادة  في تقدير التعويض فعلى سبيل المثال

 169/2لقانون العراقي في مادته ابأن  لك نذكركذ  ،3"ما فاته من كسبو  ،لحق المضرور من خسارة
 ،م بنقل ملكية أو منفعةعن العقد سواء كان التزا أكل التزام ينش التعويض منويكون أنه"على  نص

                                                                                                                                                                                     

  1 عبد الباقي البكري ، شرح القانون المدني العراقي ، ج 3 ،احكام الالتزام ، مطبعة الزهراء ، بغداد ، 1970، ص 68 .

  2 اشوا  الدهيمي ، مرجع سابق ، ص 16 .
  3 حسن حنتوش رشيد الحسناوي ، مرجع سابق ، ص 74 .
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أو بامتناع عن عمل و يشمل ما لحق الدائن من خسارة أو ما فاته  ،خر أو التزام بعملآأو أي حق 
يدخل في مفهوم الخسارة تفويت صفقة إذ  ،1"ضياع الحق أو التأخر في استيفائهمن كسب بسبب 

 .وقعه هذا مبنيا على أسباب معقولةكان تو  ،شخص كان متوقعا أنها مرحة على
يدخل في مفهوم الكسب أو الربح الفائت كل ما من شانه يؤخر  :فات المضرور من كسب ما-2 

الدائن من ن عناصر التعويض هي ما أصاب إنه في "القانون الانجلو أمريكي "ف، لأء المنفعةفي استيفا
كامل فات من كسب فلا تعويض عنه إلا إذا كان المدين على علم   حوال، أما ماخسارة في جميع الأ

كل   ، حيث، فلا توجد تفرقة بين الخسارة الفائتةتؤدي إلى فوات الكسب على الدائنبالظروف التي 
لك يعود لأسباب ، وذعيد الصلة بالإخلال بالواقعأما ما فات من كسب فيعتبر ب ،خسارةيعد منهما 

أما في غير حالات بيع السلع فانه يجوز للقاضي أن .مخاطر النشاط التجار تهدف إلى تحديد اقتصادية
متى ما توافرت ظروف خاصة أحاط بها المدين و  و  ،يعتبر ما فات من كسب أحد عناصر التعويض

ا تقدم من عناصر يجعل من التعويض  مم.2كان الإخلال بمثل تلك الظروف يؤدي إلى تفاقم الضرر
على -المضرور–الدائن را لإثراء دعادلا و شاملا و بالتالي يغطي الضرر، حيث لا يكون مص كاملا و

، فإن ذلك لحق بهالذي  ، فلو تضمن الحكم بالتعويض إعطاء الدائن أكثر من الضررحساب المدين
  .3يعد كسبا دون سبب و هو أمر لا يجيزه القانون

  .رابعا: أنواع التعويض 
، هذا تكب الخطأ يستوجب الحكم بالتعويضولية المدنية في حق مر ؤ سفي حال ثبوت الم    

لك بتعويض المضرور بمقابل نقدي غالبا، أي تقديم منفعة يتم ذالأخير يكون إما بجبر الضرر و 
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كان عليه أي رد المضرور إلى  و أما برد الحال إلى ما ر تساوي مقدار ما لحق به من ضررللمضرو 
 عليها.    الحالة الأولى التي كان

كانت عليه قبل وقوع الفعل الضار،   إعادة الحال إلى ماالتعويض العيني هو " التعويض العيني:-1
، إذا  لحكم بالضمان العينييعتبر أفضل طر  الضمان و القاضي ملزم باويزيل الضرر الناشئ عنه"، و 

لأنه لا يكون ممكنا إلا حين  إزالته و نطاقه محدود .1طلبه الدائن أو تقدم به المدين و ممكنا لككان ذ
نى يعد أفضل . والتعويض العيني بهذا المع2يتخذ الخطأ الذي أقدم عليه المدين صورة القيام بعمل تمكن

على حاله و إعطاء  إزالته بدلا من بقاء الضرر نه يؤدي إلى محو الضرر وأذلك  ،من التعويض النقدي
الإخلال أو فلا يبقى من التعويض النقدي، "في  لالمتضرر مبلغا من المال عوضا عنه كما هو الحا

.  هذا وقد خاض الفقه جدالا حادا حول مفهوم التعويض العيني 3"المشروع سوى الذكرى العمل غير
وهذا ما   ،العيني و رافض لها ا المجال إلى مؤيد لفكرة التعويضمن الناحية القانونية و انقسموا في هذ

 :4سنوضحه فيما يلي
ع ه قبل وقو ، بإعادة الحالة إلى ما كانت عليأن التعويض العيني هو محور الضرر انطلاقا من

، فمنهم رافضا وجوده الإخلال بالالتزام، إلا أن هذا التعريف قوبل بانتقادات كثيرة إلى حد رفض
 خر رافضا للمضمون وهذا الذي سنتناوله.آللمصطلح و 

 :العيني التعويض الاتجاه الرافض لفكرة
إذا دققنا النظر "هي "لوسيان ربير" قائلة هو أنه  وجودهلك و أنكر أصلا بذ ن قالإن أهم م

، ترى انه من الخطأ الاعتقاد بوجود التعويض العيني "لتعويضفي تعريف التعويض العيني يفيد أن محوره ا
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 ويضأن الوسيلة الوحيدة لتع، و تم إعادة الحال إلى ما كانت عليهالمتمثل في محور الضرر عندما ت
  .المتضرر هي الحكم له بمبلغ مالي

في حين ذهب رأي ثان استحالة التعويض العيني لأنه لا يمكن محو الضرر المفاجئ لاستحالة 
عليه يفضل الحكم بالتعويض النقدي حدوث الضرر، و  ر إلى الحالة التي كان عليها قبلإعادة المتضر 

 عن الضرر المحقق بدل التعويض العيني.       
تعويض ذهب في هذا الاتجاه المشرع الفرنسي بتبنيه فكرة ال :تجاه المؤيد لفكرة التعويض العينيالا-ب

من  قرب إلى العدالةأالتعويض  ، لأنه يرى بأنه كلما كان هذا1م فرنسي . 1142العيني بنص المادة 
خر بالتعويض هو الآ اخذآالمشرع الفرنسي  حذوا ذأما بالنسبة للمشرع الجزائري ح ،التعويض النقدي

 .2.ج .م170و  166تناول ذلك في المادتين و  ،العيني
س التنفيذ حرية في حين نجد بأن التعويض العيني جائز و مستساغ في كل الصور التي لا يم

، بل يقيدها لقة في إطار الحكم بالتعويض عينا، نجد بأن حرية القاضي غير مطالمدين الشخصية فيها
 :  هي ال الطبي والمتعلقة بالمج 3الشروط بعض

ويض العيني ، يصبح من غير الممكن اللجوء إلى التعض حالات الضرر الجسماني و الأدبيفي بع -
اء على الشرف و السمعة و العواطف، أو ، كالاعتدنظرا للناحية الجسمية، وإلى التعويض النقدي

التعويض بمقابل حيث انتهت التشريعات الحديثة بالنص على وجوب أحداث ضرب أو جرح أو قتل.
 .4في مثل هذه الحالات

                                                           

عن عمل يؤدي إلى التعويض في حالة عدم تنفيذ الالتزام من   . م فرنسي تنص على إن " كل التزام بالقيام بعمل او الامتناع  1142انظر المدة  -1 
 امدين "

ذ   .م " إذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين الابن وعه فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشيء ، فإذا لم يقم المدين بتنفي 166المادة  -2 
لى نفقة المدين بعد استئذان القاضي كما يجوز له إن يطلب بقيمة الشيء من غير إخلال التزامه جاز للدائن إن يحصل على الشيء من النوع ذاته ع

 حقه في التعويض "
  . م " في الالتزام بعمل ، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن إن يطلب ترخيصا من القاضي في تنفيذ الالتزام على نفقة  170المادة  -3 

 تنفيذ ممكنا "المدين إذا كان هذا ال
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، ففي الالتزام بعمل أو سبية بالنسبة للطرف المدينإذا أصبح التنفيذ العيني مستحيل استحالة ن -
، يصار إلى خصيا و حال دون تأديته مانع شخصيالامتناع عن عمل إذا كان المدين مكلف بأدائه ش

إنه يحول بينه و بين قيامه تنفيذ ألتزام عليه بعلاج ، فإذا ألم بالطبيب مرض مفاجئ فالتعويض بمقابل
 .1مريض أو إجراء عمل جراحي مستعجل للمريض

هنا كذلك جبار المدين على التنفيذ العيني، و ، فلا جاال لإفي التعويض العيني إرها  للمدين إذا كان -
 .ر للتعويض بمقابلايص
 التعويض بمقابل :                 -2

  ول بإعادة الحالة إلى ماؤ  صورة عينية يتمثل بالتزام المستعويض أن يكون فيالأصل في ال   
قاضي أن يحكم بذلك متى كان ممكنا، وبناء على طلب يتعين على الكانت قبل وقوع الضرر، و 

 نظرا لأن التعويضول عن الضرر، و ؤ ي في علاج المضرور على نفقة المس، كأن يأمر القاضالمضرور
بصفة خاصة على فالغالب أن يكون التعويض بمقابل، و  ،ولية الطبيةؤ في جاال المسالعيني أمرا عسيرا 

 : نبينه في النقاط التاليةسهذا ما و ، 2شكل نقدي

  :التعويض النقدي-ا
يكون التعويض نقديا متى تضمن الحكم الصادر إلزام مدين بدفع مبلغ من المال للدائن       

حاليا يعتبر التعويض ، و 3ل المدين بتنفيذ التزامه العقديكمقابل للضرر الذي أصابه نتيجة لإخلا
يتمثل في المبلغ المالي يق الطبيعي لمحور الضرر و إصلاحه، و النقدي أهم أنواع التعويض و هو الطر 

الأصل أن يدفع بالمضرور )حتى عن الضرر الأدبي(، و  الذي يقدره القاضي لجبر الضرر الذي لحق
مرتب لمدة  ، أو إيرادأنه يجوز أن يدفع على شكل أقساط إلا ،فعة واحدةدالتعويض النقدي 
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، 1أن لا يقل عنه جاوز التعويض النقدي قدر الضرر ويجب أن لا يتمعينة أو لمدى الحياة، و 
 . 2ج .م.182ق المصاب طبق لأحكام المادة يقدر مدى التعويض عن الضرر الذي لح القاضيو 

  :التعويض غير النقدي -ب
ويض من نوع خاص تقتضيه الظروف في بعض الصور و حسب نوع الضرر المحدث، هو تع        

الدعوى أو نشر  الضرر المعنوي دون الضرر المالي، ويتخذ شكل الحكم بمصروفات فيغلب الحكم به في
اللجوء إلى هذا الطريق من طر  ظهار حق المدعي تجاه المدعى عليه، و الحكم الصادر في الجرائد لإ

 . 3من الأمور التي تدخل في سلطة القاضي عند نظر الدعوىالتعويض يعد 
د به مثل ما أخد بالتعويض أما عن موقف المشرع الجزائري من التعويض المقابل فنجد أنه أخ  

هذا حسب طبيعة قديرية في اختيار نوع التعويض، و الت، فالمشرع الجزائري ترك للقاضي السلطة العيني
قاضي طريقة التعويض تبعا  يعين الالتي جاء فيها :" .ج .م من 132لمادة قا  لما أكدته ا، طبالالتزام

، كما يصح أن يكون إيراد مرتبا  و يجوز في هاتين للظروف، ويصح أن يكون التعويض مقسطا  
للظروف ، على أنه يجوز للقاضي تباعا  ويقدر التعويض بالنقض ،ين إلزام المدين أن يقدر تأمينا  الحالت

سبيل التعويض يحكم على بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو  ، أن يأمرطلب المضروروبناءا  على 
 .بأداء بعض الإعانات

رور و مع كما أن الأصل في التعويض بمقابل أن يكون مبلغا  من المال يدفع دفعة واحدة للمض  
أن  يجوز ، كماأن يجعله على أقساط تدفع للمضرور، فيجوز للقاضي ذلك يجوز أن تختلف صوره

 .  4، كما يجوز للقاضي أن يلزم المدين بتقديم تأمينتكون إيرادا مرتب مدى الحياة
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  ..لمسؤولية المدنية وأحكام التعويض:دعوى االمطلب الثاني
ما عطفنا عليها في لمدنية كن المسؤولية ا، فمتى توافرت أركمن آثار المسؤوليةثر أ التعويض 

     صبح مرتكب الفعل الضار ملزما ، ألعلاقة السببية ينهمااو رر الفصل السابق و هي الخطأ و الض
، فكل خطأ سبب المسؤول حكم القانون بذمةتعويض المضرور عن ما أصابه من ضرر فينشأ التزام ب

ية أولا ثم . على ضوء ذكر التعويض سنتطر  إلى دعوى المسؤول1ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض
 ضوابطه ثانيا .  و نعرض تقدير التعويض

لكي تقوم دعوى المسؤولية المدنية، يجب توفر سبب الدعوى،  :دعوى المسؤولية المدنية-أولا
 و موضوعها.،  طرافهاوأ
 الضرر هو سبب الدعوى إذ انه حيث لا ضرر فلا مصلحة، وحيث لا مصلحةسبب الدعوى :-1

ثم  منالمدعي، و سيلة يستند إليها الدعوى فهي جارد و هي أساس الدعوى، و  فلا دعوى لأن المصلحة
نية دون أن يعتبر هذا لو أمام محكمة الدرجة الثاو  ،فله أن يترك وسيلة معينة إلى وسيلة أخرى غيرها

للقاضي أن يستند إلى خطأ غير الخطأ الذي أقام المدعي دعواه على أساسه دون أن طلبا جديدا، و 
ة أخرى لا يحوز الحكم الصادر في الدعوى قوة الشيء من ناحي هذا قضاء بما لم يطلبه الخصوم، و يعتبر

المحكوم فيه حيث إذا رفضت دعوى التعويض المؤسسة على الخطأ العقدي جاز للمدعي أن يرفع 
 .2دعوى جديدة على أساس الخطأ التقصيري

 طراف الدعوى: أ-2
ذي أصابه ضرر الالذي يقع عليه الضرر و يباشر حقه في المطالبة بالتعويض عن ال هو المدعي:-ا

عليه يجب أن يثبت المدعي أنه و ، 3غيره سواء كان الضرر أصابه مباشرة أو ارتد عليه من ضرر أصاب
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على المضرور و  ،كان هذا الضرر ماديا أم معنويا  سواء ،ب الحق الذي وقع الضرر مساسا بهصاح
أو وليه )الوصي(  (به )الوكيلإثبات أهليته للقاضي فإذا انتفت يجوز مباشرة هذا الحق نيابة عنه من نائ

 .أكان هذا الضرر ماديا أو معنويا سواء ،المتضرر يثبت له هذا الحق أولا فالمريض القيمأو 
ف المدعي الذي يخل. و 1في حالة وفاة المريض فإن الحق في المطالبة بالتعويض ينتقل إلى خلفه و   

لضرر الأدبي ففي المادي تنتقل دعوى المضرور هو خلفه العام و هنا نفر  بين الضرر المادي و ا
ي كان لمورثهم الحق المطالبة التعويض إلى الخلف العام و يستطيع ورثة المضرور المطالبة بالتعويض الذ

في ائي حكم نه ىضأو بمقت ، إذا تحددت قيمته بمقتدى اتفا للورثة إلا لأما الضرر الأدبي فلا ينتق ،به
حيث يصيب كل مضرور ضرر مستقل عن الضرر الذي  ،احدالخطأ الو حالة تعدد المضرورين من 

أصاب الآخر. يكون لكل مضرور دعوة تعويض شخصية مستقلة يرفعها باسمه خاصة متى كان الضرر 
 .2محققا 

إنه فول عن الغير ؤ في حالة المسو  ،ول أو نائبهؤ هو المسول عن الضرر(: ؤ المدعي عليه )المس-ب
 ،ول الأصلي يكون ضامنا فقطؤ في حالة إدخال المسو  ،ل الأصليو ؤ على هذا المس ىيجوز رفع الدعو 

و يكون  ضامنين في التزامهم بتعويض الضررولين عن عمل ضار كانوا متؤ في حالة تعدد المسو 
هم يطالبه بهذا للمضرور أن يرفع دعواه عليهم جميعا يطالبهم بالتعويض و أن يرفعها على أي واحد من

ولين كل حسب جسامة خطئه أو ؤ ن دفع التعويض على سائر المسجع مثم ير  ،التعويض بالكامل
 .3بالتساوي على ما تقدم ذكره

ه لا يجوز للقاضي أن يزيد عما طلب هو التعويض الذي يطلبه المضرور و :موضوع الدعوى-ج  
كذلك لا يجوز للمدعي أن يزيد ما يطلبه من تعويض أمام محكمة   ،ي بأقلالمدعي و لكن له أن يقض
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لكن للمدعي أن يطالب بتعويض مِؤقت ثم  ،ول مرة لأن ذلك يعد طلبا جديداجة الثانية لأالدر 
 ،ئيجديدة بطلب التعويض النها ىتثبت المسؤولية نهائيا يرفع دعو  عندما يتحدد مدى الضرر و

للمدعي أن يعدل في كيفية أو طريقة التعويض لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية دون أن يعتبر و 
كأن يطلب أمام  محكمة الدرجة الأولى نقديا ثم يطلب في الاستئناف   ،في الطلباتك تعديلا ذل

بما لم يطلبه  ة التعويض دون أن يعتبر ذلك قضاءتعويضا عينيا كذلك للقاضي أن يغير في كيفي
               .1الخصوم

 ثانيا: مصادر تقدير التعويض.
  .للتعويضتقدير القاضي  يلي ثانياثم  ،بنص القانون اتفا  الأطراف أو أولا سنتناول بالبحث 

الجزائري  لقد أجيز لأطراف الاتفا  من قبل المشرع :اتفاق الأطراف على تحديد مبلغ  التعويض-1
لأخير يعرف مثل هذا ابنص العقد أو بوقت لاحق، و  ذلك بالاتفا  عليهأن يحددا قيمة التعويض، و 

، ذا الاتفا  يسمى )الشرط الجزائي(هو  ،را في المسؤولية التقصيريةون ناديكفي المسؤولية العقدية، و 
، وأما بالاتفا  نص عليها في العقد المبرم بينهمافيجوز للمتعاقدين أن يحددا سلفا قيمة التعويض بال

 .3ج. .م 176ى أن تراعى أحكام المادة عل ،2عليها في وقت لاحق لإبرام العقد
، حيث يتولى تحديد ون مصدر تقدير التعويض نص قانونيقد يك :التعويض بنص قانوني تقدير -2

اتج عن الإصابات أو أكثر ما يلاحظ ذلك في قوانين العمل و خاصة النو  ،تعويض سلفامبلغ ال
و  إذا كان محل الالتزام مبلغ من النقودمن  .م .م" 226نصت عليه المادة  أو كما ،حوادث العمل

تأخر المدين في الوفاء به كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل و ،كان معلوم المقدار وقت الطلب
سائل المدنية و خمسة بالمائة في المسائل التجارية المفي المائة في  ض عن التأخير فوائد قدرها أربعةالتعوي

                                                           

  1-د محمد حسنين ، مرجع سابق ، ص 11 . -
  2 - انظر المادة 183   . م . جزائري .

 قانون م جزائري. 176انظر المادة   -3



ى الإنسانالفصل الثاني                أحكام المسؤولية المدنية الناتجة عن التجارب الطبية عل  

81 

 

ترك  يث اقتصر على وجوب التعويض فقط وح ،1"لكن بالنسبة للقانون الجزائري حرم الربا بين الأفراد
 تقدير هذا التعويض للقضاء.           أمر 

نطا  التعويض يتحدد على أساس الضرر الذي لحق بالمضرور  :تقدير القاضي للتعويض -3
لا يصح أن و  ،بالذات فيدخل القاضي في الحسبان الحالة الصحية و الجسمية و العائلية و المالية

باشر في حالة الأضرار المادية عنصرين يشمل الضرر الم، و يتجاوز التعويض مقدار الضرر كقاعدة عامة
 .م.ج و المادة  181/1لكسب الذي فاته المادة جوهريين هما الخسارة التي لحقت بالمضرور و ا

من هذا الوقت ة، و كما ينشأ الحق في التعويض من وقت توافر أركان المسؤولي  ،2ف .م . 1149
، كما أن القانون الذي ينطبق صرف في حقهضا يملك المضرور أن يت، ومن هذا الوقت أييسري التقادم

التعويض  ، ويقدر3هو القانون النافذ وقت توافر أركان المسؤولية لا القانون النافذ وقت صدور الحكم
، ساس ما كانت عليه وقت وقوع الضررعلى أساس جميع الظروف يوم صدور الحكم النهائي لا على أ

ود و ارتفاع انخفاض قيمة النقالضرر زيادة أو نقصا، و  ما آل إليه ومن ثم يدخل القاضي في اعتباره
 .4سلم الحلول لتحقيق التعويض بالكاملأ، و هذا هو الأسعار

عويض حسب ميوله و ن المشرع الجزائري لم يترك للقاضي حرية تقدير التبأفي حين نجد     
تعويض يعد الأصل في قدار التقدير القضاء لم، و 5، بل حدد له معايير يسير عليهاأهوائه الشخصية

يشمل التعويض في المسؤولية التقصيرية  الضرر ولية التقصيرية، والغالب في المسؤولية العقدية، و ؤ المس
، لكن التعويض في المسؤولية العقدية لا باشر فقط سواء كان مادي أم أدبي، متوقعا أو غير متوقعالم

 .6يكون إلا عن  الضرر المباشر المتوقع
                                                           

   . مدني جزائري 186-454انظر المادتين  -1 

  2  انظر المادتين 182   .م جزائري و المادة 1149  . م فرنسي .
  3  د محمد حسنين ، مرجع سابق ، ص 175 .

  4 المرجع نفسه ، ص 175 .
  5 د . علي علي سليمان  ، المرجع سابق ، ص 216 .

 . 217المرجع نفسه ن ص -6 
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وما فاته من   ،ائري "ما أصاب الدائن من خسارةتقدير الضرر في التشريع الجز وعليه فان    
 فالمريض المصاب بضرر نتيجة، ين المدنية العقدية و التقصيريةلك في المسؤوليتيتحقق ذ، و "كسب

و لتعويض المريض المتضرر على ما أصاب جسمه من ضرر خطأ الطبيب يوجب تطبيق هذا النص، و 
كما يستحق   ،(من مال للعلاج، وهذا ما عنته الفقرة )ما لحقه من خسارة لم نفسي، وما أنفقأ

 .1التعويض عن ما فاته من كسب نتيجة وقوع الحادث
أما عن الجمع بين تعويضين يمكن تصوره في حالة ما إذا كان المضرور قد أمن على نفسه     

كان القضاء في الماضي لا يسمح و ، افئة أو معاشأو ماله أو كان العمل الضار قد أنشأ له حقا في مك
و كالتعويض الجزافي الذي يحدده قانون  لمعنى الدقيق كالمعاش الاستثنائيبالجمع بين التعويضين با
يجيز الجمع في الحالة الثانية إذ لا ، و تعويض الذي هو مقابل أقساط تأمينإصابات العمل و بين ال

ويض كأن يجتمع التع.2المضرور من المسؤول يوجد في الواقع سوى تعويض واحد هو ما يحصل عليه
، أو يجتمع التعويض مع مكافئة 3.ج .م 637لك المادةوكذ .التأمين  55مع مبلغ التأمين المادة 

يبقى القاضي من يقرر بناء على سلطته التقديرية شريطة أن لا يكون هذا التعويض محدد لأو معاش . 
 .تفا  بين الأطراف أو بنص قانونيمسبقا با

  .   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 117د عبد السلام التونجي ، مرجع سابق ، ص  -1 
 175د محمد حسنين ، مرجع سابق ، ص  . -2 

  3 - انظر المادتين  55 ق . ت . ج  و 673 ٌ ق . م ، ج
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 ثانيالالفصل ملخص 

تحديدا   و  ،ما صاحبه من وسائل متطورة مس المجال الطبيو  ،إن التطور العلمي و التكنولوجي  
من الأحيان ظهور العديد من الأخطار   انجر عنها في الكثير ه الأخيرةلكن هذ ،التجارب الطبية

ترتبت عنها مسؤولية مدنية طبية متوافرة الأركان الثلاث الخطأ و الضرر و العلاقة السببية بين الضرر و 
 الخطأ .      

لك حتما إلى و عدم احترام أخلاقياتها يؤدي ذالطب مهنة و كلما حدث إخلال بواجبات   
ينجر عنها إضرار بالشخص المعالج أو الخاضع للتجربة . مما يستدعى تعويضا عن الضرر  أخطاء طبية

، بالإضافة إلى عدم  وجود خسارة و ما فاته من كسبالذي لحق بالمضرور باحتساب ما لحقه من 
ضي.لطة تقدير هذا التعويض هو القاشرط الإعفاء من المسؤولية . و الذي له س
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 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمـــــــــــــــــــــــــــخ
من  طور تكنولوجي إلى ظهور العديدــــــــــــلقد أدت البحوث والتجارب الطبية و ما رافقها من ت  

دا لحياة ــح عــة إلى وضور ــمــعــمــدة من الــن عــاكــوفي أم ،انــيــد من الأحـديــأدت في الع ةــبيــالأخطاء الط
 أضحى موضوعو  ،ةـــيــــقــلــات الخــوهــــتشــة و الـــمـــديـــتــســـــات الماهـــعــن الــك عــيـــاهــ، ناصــخــض الأشــعــب

، ما جعل من هذا نا  و أروقة المحاكم أحيانا أخرىث المجالس و الصحف أحياــديــة حــبيــطــالأخطاء ال
لم تعد مشكلة ة لدى جميع فئات و شرائح المجتمع، و جتمعية تحوز على أهم خاصــشكلة مــــوع مـــوضــالم
شرع إلى إلزام الطبيب والباحث ببذل ـــالمــبذي أدى ــر الــالأم. ةــيــبــطــا الـــوادرهـــن كــورة ضمــة محصــيــنــهــم

ر  ـــن طـــث عـــحــبــاء الــنـــأو أث ،مــهما لمرضاهــتـــعالجـــاء مــنـــــأث ذرــة و الحــيطــخاذ الحــة و اتــقــفائــاية الــنــالع
، مما استوجب توفر جاموعة من الشروط من الطمأنينة و الثقة المتبادلة وـة المرضى في جـــدة لمعالجـــــديـــج
ا الإخلال بواجبات المهنة و عدم احترام أخلاقياتهة طبية جراء ـيـــدنـــة مـــيـــسؤولـــب مـــ.كما رتاــام بهـــيــللق

 أخطاء طبية.                                                                                حدوث والتي تؤدي لا محالة إلى
 ، تقدم الطبيالمتمثل في حماية التطور و الو  ،هتمام بطرفي معادلة المجال الطبيمن هنا كان لزاما الا       

بوضع  ذلكو  ،مخاطر الأخطاء الطبية المتطوع منالإنسان المريض أو الشخص السليم  جسم اية حم و
كذا ،  الأطباء تجاه مرضاهم من جشع و تجاوزات بعض نظم و تشريعات تكفل حماية جسد الإنسان

اس القانوني الذي ليكون الأس ،غير مبرر استعمالهاالمرتكبة في حقهم، و ك الأخطاء مسائلتهم عن تل
      يرتكز عليه الحكم بالعقوبة أو التعويض أو بهما الاثنان معا.                                                   

جعل من التعويض مستحقا عن   لكونه، فيما ذهب إليه قد وفق ،حسب رأيي فإن المشرع الجزائري
قديرنا للمصلحة تبالإضافة إلى  .ج.م  169ه المادة كل ضرر مباشر موضحا في ما نصت علي

ه من ـــنرى بأنــف .الفكريعن الجمود  بتعادالاكذا   التكنولوجي،لتقدم العلمي و او مسايرة   العامة 
ور ــطــتــملي المتسارع المــن الوضع العــيــــور و بــتطــوني المـــوضع القانـــن الــيــــوازن بــــت إحداثروري ـــالض

ة ـــعد دراســـبة الإنسان و صون كرامته، و ـلامــــعلى س اظاــفـــة و حــــريــة للبشــــدمـــخذا ــهو ، بـــطــلل
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كن إيجاز ما توصلت ــسان يمــلى الإنــة عــيــبــارب الطــتجــالبحوث و ــالاتجة عن ــــنــة الــيــة المدنــيــسؤولــالم
 :                            تيإليه من نتائج و توصيات في الأ

 .: النتائجأولا
أخرى فها علاج مريض بعينه من داء محدد، و التجارب الطبية نوعان إحداهما طبية علاجية هد -1

                                                      .، وإنما لأجل البحث و التجريبتسمى أيضا علمية هدفها ليس علاجيطبية غير علاجية و 
قننتها مواثيق و ضوابط و شروط  ب الطبية تستمد منالتجار  مشروعية إجراء البحوث و -2

 وطنية.                                                                                 مؤتمرات دولية و إقليمية و تشريعات  ود وإعلانات و عه
و السعي إلى صون كرامته  و يعات المحافظة على سلامة الإنسانمن أهم ما أوصت به هذه التشر  -3

 كماأي عيب،كون هذا الرضا مستنيرا و خاليا من ـعلى أن ية ــربــتجــل الــص محـــخـــالش موافـــقـــةضرورة 
               .                                       لاتهامآمه بكل حيثيات التجربة من حيث يشترط تبصيره و إعلا

، لأنه في العادي يتطلب بذل التزامه في إجراء التجارب الطبيةالتزام الطبيب في عمله العادي غير -4
 . علمية فيكون التزامه تحقيق نتيجةعناية أما في التجارب الطبية ال

 .        إذ يعتبر المحرك الأساسي للتعويضالضرر شرط أساسي لاستحقا  التعويض  -5
لتوصيات                                                                            ثانيا:ا

                                                                       .موضوع التجارب الطبية ينظم ع خاصبإصدار تشري المشرع الجزائري يوصي الباحث -1
مية الدولية المعنية بتحديد الضوابط ـلــعــندوات الــلامية في الــة و الإســيــعربــالدول ــة الــشاركــضرورة م -2

 .        حتى لا يقرروا في غيابنا و عناو  ،ياتهاأخلاقو  الطبية القانونية للممارسات
 المواكبة ، وأخلاقيات التجارب الطبية احترامالقوانين و التشريعات التي تكفل  تحديث تجديد و -3

 الدورية لجديد ما توصلت إليه التشريعات الدولية المختلفة.  
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لضارة الناتجة عن حلول جريئة الخاصة بالتبعات الطبية ا اقتراح نصوص تشريعية خاصة تتبنى -4
 .التجارب الطبية

ية مؤسسة ندوكاف على أساس مسؤولية م ،تقديم ضمان للمضرور للحصول على تعويض جازي -5
  الخطأ. على أساس الضرر لا

 الفتاوى الفقهية بخصوص التجارب الطبية مواكبة التطورو  ،على القائمين بالتشريعات القانونية -6
 .السمحاءالإسلامية أن لا يتنافى و الشريعة  ،العلمي و فهم مضمونه شريطة

 خذوا على عاتقهميأقانون كل حسب موقعه، بأن ــرجال الو  ،الجــزائــريــةة ــدولــال ؤوليـــبمس بــيـــأه-7

، في منطقة "رقان"با الجنوب الجزائري  فرنسيــار الــا الأستدمــام بهــتي قــالووية، ــة التجارب النـعـــــواق

طر  ــتى الــشــــمر بــعــــتــســار المـــبــــإج و ،ةـــقـــطـنــمـل الـهإنصافا لأ "الذاكرة التاريخية"طالب مد أهم ـأح

ن ــيــنــواطـق مـــحفي  هاــــرفــــتــــاقتي ــــم الــــــرائــالجــراف بــتــلاعلـــ ، وأمام الهيئات الدولية المختصة،ةــيــونــقانــال

أللأخلا لحقهم من أضرار جراء هذه التجارب ا معه بالتعويض ــتــبــطالــزل، ومــع
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 :قائمة المصادر -أولا

  .القرءان الكريم -
 .البخاري، صحيح البخاري الإمام  -
 .لإمام مسلم بن الحاج ، صحيح مسلما -

 بيةقائمة المراجع باللغة العر -ثانيا
 .1979وت، ، بير المعرفةار ، د1،جفقه مذهب الإمام الشافعي في الوجيز، أبي حامد الغزالي-1
 النظام المسئولية المدنية للطبيب في ضوء النظام القانوني الأردني و حسن الحياري، حمدأ-2

 .2008، 2. ، إ1.، طالقانوني الجزائري
، ية المدنية في المستشفيات العامةمشكلات المسؤول –مسؤولية الطبيب  ،أحمد شرف الدين-3

 .1986، الكويت و النشر، ذات السلاسل للطباعة العامة

 .1999،، دار النهضة العربية،القاهرةللأطباء التأمين في المسؤولية المدنية، أشرف جابر-4
كر ، دار الفالعقدية في القانون المدني المسؤولية التقصيرية و المسؤولية،  أنور العمروسي-5

  .2004الجامعي، الإسكندرية، مصر، 
تجارب البحث  مدى مشروعية استخدام الأجنة البشرية في إجراء، أيمن مصطفى الجمل-6

 .2008،  ، دار الجامعة الجديدة، السكندريةالعلمي

وانين المقارنة ، دراسة في الأحكام العامة لسياسات القالمسؤولية القانونية للطبيبالشيخ، بابكر -7
 .ن.س .، د و اتجاهات القضاء، دار حامد الأردن
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القانون  في ضوء على الإنسان الحدود الشرعية و الأخلاقية للتجارب الطبيةبلحاج العربي، -8
 .2011، وعات الجامعية، الجزائرديوان المطب -دراسة مقارنة – الطبي الجزائري

، ديوان المطبوعات   2 ج .، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، بلحاج العربي-9
 .1995، الجامعية، الجزائر

، منشأة المعارف، الإسكندرية،مصر، ، مصادر الالتزامأصول الالتزامات، جلال العدوي-10
1977. 

، دراسة مقارنة، التعويض القضائي في نطاق المسئولية العقدية، ناويحسن حنتوش رشيد الحس-11
1999.  

المستحدثة في  المسئولية الجنائية للأطباء عن استخدام الأساليب، حمد عبد الوهاب الخولي-13
 .1997، الأردن، -دراسة مقارنة– الطب و الجراحة

، دار الفكر على المسؤولية المدنيةو أثرها الطبية  وابط مشروعية التجاربظ، خالد بن النوي-14
 .2010و القانون، المنصورة ،

القانونية (، دار وابط ض،)ال ، للالتزام بالتبصيرالتجارب الطبية ،خالد حمدي عبد الرحمان-15
 .2000النهضة العربية، القاهرة، 

ية النظام القانوني لإجراء التجارب الطبية و تغيير الجنس و مسؤول،مصطفى فهمي خالد-16
 .2004، ، دار الفكر الجامعي، الإسكندريةالطبيب الجنائية و المدنية

،دار هومة للطباعة و النشر ولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري ؤ المسرايس محمد، -17
 . 2007و التوزيع ، الجزائر ، 

ر و التوزيع، د.ط، للطباعة و النش ، دار هومةولية المدنية للمنتجؤ المسزهية حورية يوسف ، -18
 .2009الجزائر، 
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مة القانونية و ، دراسة في ضوء الأنظآليات تعويض الأضرار البينيةسعيد السيد قنديل ، -19
  .2004، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2004الاتفاقات الولية، 

، ، دار المعارف 4ط  ،الأحكام العامة لقانون العقوبات الجديد، مصطفى السعيد سعيد-20
 .1962 ،صرم

   . 1992، ، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائرنظرية التعويض عن الضرر المعنوي ،سعيد مقدم-21
 .2003 ،مصر،الإسكندرية،الوافي في الأحكام الجامعي، سليمان مرقس-22
 .2000، ، عمانالمطابع التعاونية، الاخطاء الطبية بين الالتزام و المسئوليةشريم محمد ، -23
دار الثقافة، –دراسة مقارنة  –المسؤولية الجنائية عن الأعمال الطبية ، ن محمد شديفاتصفوا-24

 .2011،الأردن
دار  -دراسة مقارنة -الجراحية رضا المريض عن الأعمال الطبية و ،مأمون عبد الكريم-25

 .2006لجامعية، الاسكندرية، المطبوعات ا
، دارالمعرفة الجامعية بي بين النظرية و التطبيقعلم النفس التجريدي احمد محمد عبد الله، جا-26

 .1996،، مصالجديد
 .ت.مطبعة مكتبة الصحابة، د.س ،أحكام الجراحة الطبية  ،حمد المختار الشنقيطي-27
ط ، .9،جتاج العروس من جواهر القاموس ،يمحمد بن محمد بن عبد الرزا  الحسيني الزبيد-28

 .ن.د.س ،دار الهداية ،3
، القاهرة،  الأصولتحقيق الحق من علم  إلىالفحول  إرشاد، لي محمد الشوكانيمحمد بن ع-29

 ه. 1301، مصر
المدني  حكامها في القانونأالالتزامات و  مصادرو  الوجيز في نظرية الالتزام، محمد حسنين-30

 .1983، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر ، الجزائري
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 .1999، ، دار الجامعة الجديد للنشرالمسئولية الطبية ،حسين منصورمحمد -31
لتجارب الطبية و مسؤولية الأطباء و تطبيقاتها في قانون العقوبات و ا، محمد سامي الشوا-32

، دار النهضة العربية، عمليات تحول الجنس و استقطاع الأعضاء و زرعهاجراحة التجميل و 
 .2003،القاهرة

، دار الجامعة و القانون المدني بين الفقه الإسلاميحق التعويض المدني ، محمد فتح الله النشار-33
 .2002الجديدة للنشر، الإسكندرية، 

مطبعة –دراسة مقارنة – التجارب الطبية و حرمة الكيان الجسدي للإنسان، حمد عبد الغريب-34
 .1989، ناء وهبة حسان، القاهرةأب

دراسة -التجارب الطبية و العلمية  المسؤولية الجنائية للأطباء في، مفتاح مصباح بشير الغزالي-35
 .2005،المكتب الوطني للبحث و التطوير، ليبيا -مقارنة

المدنية  ، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و القوانينالنظرية العامة للالتزام، منذر الفضل-36
 . 1998، تبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، مك2.، ج الوضعية، أحكام الالتزام

دار الحامد للنشر و  -المسؤولية المدنية و الجنائية في الأخطاء الطبية ،عمر المعايطة منصور-37
 .2014 ، 1.عمان ، ط ، الأردن، التوزيع

المطبوعات الجامعية ، ، دار ، ب.طالصيادلة و المسئولية الجنائية للأطباء، منير رياض حنا-38
 .1989، الإسكندرية

دراسة -ية و العلمية في ضوء حرمة الكيان الجسدي التجارب الطب، ميرفت منصور حسن-39
      .2016،الإسكندريةدار الجامعة الجديدة، -مقارنة 

المفهوم القانوني لرابطة السببية و انعكاساته في توزيع عبء ، عادل جبري محمد حبيب-40
 .1986، دار الفكر ة و النشر، الكويتالمسؤولية المدنية ، 



 المصادر والمراجع

94 

 

أحكام الالتزام، مطبعة الزهراء،  ،3 .، جرح القانون المدني العراقيش، عبد الباقي البكري-41
 .1970بغداد، 

 ،في مصادر3 .، جالمدني الجديد الوسيط في شرح القانون، عبد الرزا  احمد السنهوري-42
 .1996، الالتزام، دار إحياء التراث العربي، القاهرة

القاهرة ،  ،،د.ط، دار العربية1 .،جدنيالوسيط في شرح القانون الم، عبد الرزا  السنهوري-43
1964   . 

، مكتبة المسئولية الطبية في القانون السوري و المصري و الفرنسيعبد السلام التونجي، -44
 .    1991جامعة مؤتة، 

، دار المطبوعات  النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، سليمان علي علي-45
 . 1984، 2.، ط الجامعية

، الجزائر، فنون الطبع، المؤسسة الوطنية لالعمل المستحق للتعويض، الالتزامات، فيلالي علي-46
2002. 

 بن أنس لأبي بكر بن العربي. شرح موطأ مالكالقبس في -47

  المراجع باللغة الأجنبية: -1/3

1- colin et Henri Capitant :Traite de droit civil, Tome2,paris, 
librairie Dalloz, 1959.      

-2 Henri et Léon-jean Mazeaud, leçons des droit civil ,Tome1 
troisième Edition ,paris,1996.  
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3- Patrice gourdin ,les principes de la responsabilité 
responsabilité civil , 5edition Dalloz, paris ,2000,p 48 
-4  Step 3. Clinical research . us food .                                        

 القواميس : -ثالثا
لفكر دار ا دار الدعوة، ، 3 ج . تحقيق جامع اللغة العربية، ،المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى -1

 .2014،الجامعي، الإسكندرية
يروت، ، ب، دار صادرلسان العرب، الدين بن محمد بن مكرم الأنصاري ابن منظور جمال -2

1994. 
 . 1952، مطبعة مصطفى ألبابي، مصر ،2 .، جالقاموس المحيط، الفيروز أبادي -3
 الأطروحات و الرسائل الجامعية:-رابعا -
 أطروحات الدكتوراه   -1
رسالة  ،لمنتجي و بائعي المستحضرات الصيدلانية المسؤولية المدنية ،جمال عبد الرحمان عليد  -ا

 . 1993مصر،  ،جامعة القاهرة، كلية الحقو ، دكتوراه
، دار النشر للجامعات المصرية، ولية الأطباء و الجراحين المدنيةؤ مس، حسن زكي الإبراشيد. _ب

 .1951، مصر، ، القاهرةالأول، جامعة الملك فارو   ، كلية الحقو رسالة دكتوراه
، تخصص قانون وراهالدكت  أطروحة، لنظام القانوني لعمليات نقل الدم، اعبد المجيد خطوي.د -ج

      .2017/2018، ة الحقو  لجامعة أبي بكر بلقا يد، تلمسانخاص ، كلي
 ،دراسة مقارنة-الجسم البشري و أثر التطور الطبي على نطاق حمايته جنائيا ،يوسف بوشيد. -د

 .2013/ 2012،جامعة أبي بكر بلقا يد تلمسان  ،روحة الدكتوراه في القانون الخاصأط
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 الماجستير: مذكرات  -2
دراسة - المسؤولية الجنائية عن التجارب الطبية على الإنسان، إبراهيم بن عبد العزيز آل داوود -ا

العربية ، جامعة نايف طلبات الحصول على درجة الماجستيرتلمدراسة مقدمة استكمالا  -تأصيلية
                       .                                       2013، للعلوم الأمنية، الرياض

رة مكملة مذك ،ةأحكام التعويض عن الضرر في المسئولية العقدي، أشوا  الدهيمي – ب
ة الحقو  و العلوم  العلوم القانونية، تخصص عقود و مسئولية مدنية، كليلنيل شهادة الماجستير في

.2002، السياسية، جامعة باتنة  
سؤولية لطبية المعاصرة و انعكاساتها على المحكم اجراء التجارب ا، عفاف عطية كامل -ج

على درجة ول لمتطلبات الحصرسالة مقدمة استكمالا ،ائية للطبيب و تحديد لحظة الوفاةالجن
. 2002 ،الماجستير في الفقه، جامعة اليرموك  

 القانون الخاص، هادة الماجستير في، مذكرة لنيل شالمسؤولية المدنية للطبيب، فريحة كمال -د
.2011/2012، قانون المسؤولية المهنية، جامعة مولود معمري تيزي وزوفرع   

 -قارنةدراسة م– التجارب العلمية على جسم الإنسان، ناريمان وفيق محمد أبو المطر -ه
، الجامعة الإسلامية ،درجة الماجستير في الفقه المقارنرسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على 

.2011 غزة،  
 لمقالات و المداخلات والورقات البحثية .خامسا : ا

للطبيب و  طبيعة المسؤولية المدنية عن ضرر الخطأ المهني، عبد السميع عبد الوهاب أبو الخير-1
ورقة حثية مقدمة في مؤتمر الطب و القانون كلية  ، -دراسة مقارنة-الفقه الإسلامي نطاق ضمانه في

 . 1998ماي  5الى 3ية المتحدة من بالشريعة و القانون بجامعة الإمارات العر 
  .1981، بغداد، ، منشورات مركز البحوث القانونيةفي المسؤولية التقصيرية، سعدون العامري-2
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سة مقارنة بين القانون و ، دراولية القانونية في العمل الطبيؤ المس، لقمان فارو  حسن نانة كهلي-3
 .2013، د.ب.ن ، 1 .، طالشريعة، منشورات زين الحقوقية

 سادسا :التشريعات .
المتضمن  22-06المعدل و المتمم بالقانون رقم  16/09/1969المؤرخ في  69.73الأمر   -

 .20/12/2006الصادر في الجزائري ،قانون الإجراءات الجزائية 
  101 .، عج.ر.لمتعلق بقانون الصحة العمومية، جا1976 /09/ 23المؤرخ في 76/79 الأمر  -
 7بتاريخ ، 96/438، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996زائري لسنة الج الدستور -

 .61.ع ر، .، ج1996ديسمبر 
 26ه الموافق ل 1395رمضان  20المؤرخ في 66/152القانون المدني الصادر بموجب الأمر  -

 .2007مايو  13المؤرخ في 05-07، المعدل و المتمم بالقانون 1975سبتمبر 
.المتعلق 1985فيفري  16ه الموافق ل 1405 الأولىجمادي  26المؤرخ في  85/05رقم  القانون -

 حماية الصحة و ترقيتها . 
 دام الأجنة مصدر لزراعة الأعضاء والمتعلق باستخ 1990الصادر في مارس  07-06القانون  -
المؤرخ في  85/05المتمم و المعدل للقانون  21/06/1990الصادر في  17-90القانون رقم  -

، الصادرة بتاريخ  35 .المتعلق حماية الصحة و ترقيتها ،ج.ر، العدد 16/02/1985
15/08/1990.  

المؤرخ في  85/05المعدل و المتمم للقانون رقم  19/08/1998المؤرخ في  98/09القانون رقم  -
الصادرة بتاريخ ، 61 .العدد، ر .ج ،المتعلق حماية الصحة وترقيتها 16/02/1985
23/08/1998  . 

ر .ج  ،ت الطبدونة أخلاقياالمتضمن م1992يوليو  6المؤرخ في   92/276المرسوم  التنفيذي   -
 45.ج ، ع
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 ، المتعلق بالعلاج الطبي . 1992 -(5/6) 07قرار جامع الفقه الإسلامي الدولي رقم   -
مارس  11إلى  6( الصادر في الدورة الخامسة عشر المنعقدة بمسقط من 8/15) 142قرار رقم   -

2004. 
المتعلق بانتفاع الإنسان  1988( الصادر عام 01/04)26قرار جامع الفقه الإسلامي الدولي رقم  -

 بأعضاء جسم إنسان أخر حيا كان أو ميتا.
 : التقارير و الإحصائيات -سابعا

باء تقرير عن آخر تطورات و ، "لمكافحة الإيدز و العدوى بفيروسهبرنامج الأمم المتحدة المشترك  -
 .2009"جنيف ، ديسمبر ، الايدز

 إدارةو  ،العامة الأمريكية، منشور صادر عن جمعية الصحة افحة الأمراض السارية في الإنسانمك -
 .ات، موقع منظمة الصحة العالميةالمستشفي

  : الجرائد و المجلات –ثامنا 
جتهاد ، جالة الازائريالمسئولية المدنية عن التجارب الطبية في القانون الج، صالحة العمري -1

 . 2017، سبتمبر 15بسكرة،ع. ،القضائي، جامعة محمد خيضر
ون الفرنسي و ، دراسة مقارنة في القانالمبادئ القانونية التي تحكم الأخلاقيات، فواز صالح  -2

  .2005، يناير، 22الاتفاقيات الدولية، جالة الشريعة و القانون ، العدد 
يكفلها  الطبية على الجسم البشري و مدى الحماية التي التجربةمنذر الفضل ،   -3

 ،انونية و السياسية للعلوم الق  جالة الكوفة العلمية ،القانون المدني و القوانين العقابية و الطبية
.2010/2012،   7 .العدد ، 1المجلد ،جامعة الكوفة   

اثيق حقوق الإنسان و وابط التجارب الطبية على الإنسان بين مو ض، مهداوي عبد القادر -4
  .2014،   جامعة إدرار، 4، جالة القانون و المجتمع، العدد الفقه الإسلامي أحكام
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 مواقع الانترانت الرسمية:-تاسعا
 الايدزالمتحدة لمكافحة  الأممبرنامج  -

WWW.un.org/sustainabledevloupment. 

 http://www.un.orgالمتحدة  الأممموقع منظمة  -

http://www.un.org/sustainabledevloupment
http://www.un.org/
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قانون  بعنوان الفصل الرابع من الباب السابع من    

حكام المتعلقة المتضمن الأ11-18لصحة الجديد رقم ا

 29 46د بالبحث في مجال طب الأحياء الجريدة الرسمية عد

2018يوليو   
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 فهرس

 الصفحة ىالمحتو 

 1 المختصرات بالعربية و الفرنسية

 3 مقدمة

 12 الإنسانلمفاهيمي للتجارب الطبية عل  الإطار الأولالفصل 

 13 الإنسانرب الطبية على مفهوم التجا الأولالمبحث 

 13 تعريف التجارب الطبية الأولالمطلب 

لغة و اصطلاحامعنى التجربة     14 

 16 معنى التجربة تشريعا  

 17 التجربة الطبية فقها

 18 شروط التجارب الطبية 

 19 التجارب الطبية مراحل التجارب الطبية

 21 التجارب الطبية أهميةالمطلب الثاني خصائص و 

 21 خصائص التجارب الطبية

 22 مبادئ التجارب الطبية

 23 اهمية التجارب الطبية



 

 

 

و غير العلاجية جارب الطبية العلاجيةحث الثاني التالمب  25 

 25 التجارب الطبية العلاجية

 27 التجارب الطبية العلاجيةاقسام 

 27 التجارب الطبية غير العلاجية

 28 غير العلاجية الاتجاه المؤيد للتجارب الطبية

 29 الرافض للتجارب الطبية غير العلاجية  هالاتجا

 29 طبية غير العلاجيةتصنيف التجارب ال

 31 الإنسانط القانونية و الشرعية للتجارب الطبية على ضوابالمطلب الثاني ال

 38 الإنسانالضوابط القانونية على التجارب الطبية على 

 38 الإنسانب الطبية على الضوابط الشرعية على التجار 

 45 الأولخلاصة الفصل 
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أَنْ أَشْكُرَ نِّعْمَتَكَ الَّتيِّ  أَوْزِّعْنيِّ رَب ِّ 
أنَْـعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِّدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ 

 صَالحِّ ا تَـرْضَاهُ 
 



 

 

 

 البحث ملخص
، مما تطلب بالغة، جراء مشروعية إجرائها من عدمه لقد بلغت البحوث والتجارب الطبية أهمية     

م اي جهة بهذه الضوابط تقلت أخفيما أطنية ودولية وإقليمية تضبطها، و ت و سن قوانين وتشريعا
من له سلطة تقدير هذا  القاضي وحده، و ردنية طبية، توجب تعويضا للمتضر ها مسؤولية معلي

 . أو أتفا  بين الأطرافدد مسبقا بنص قانونيالمحغير  ،التعويض
التشريعات والقوانين المنظمة والضابطة لهذه –التجارب الطبية على الإنسان  :الكلمات المفتاحية

 .تعويض الضرر –طبية المسؤولية المدنية ال –التجارب 

Abstract  
      Medical researches and experiments have reached a high 

importance, due to the legality of their conduct or not.             
    That has required the enactment of national, international 

and regional laws and legislation to control them.                      
    And while a party has violated these regulation, it has a civil 
medical responsibility that requires compensation to the affected 

party.                                                                                        
   Accordingly, only the judge alone whoever estimates this 

indefinite compensation based on his discretion.                      

 


